هل _المعرفة ‏ طن قبطني | 
الثتقافة والمتقف 
كامةصوف ومتصوف وأضلها 
مذهب السوفسطائية .. 


حر ل 


| بين اللاب والحد 


لكل عكار 
لغة العنيين في الجاهلية .. 


ار الح 01 
حرية المرأة ف الأسلام 
نظرية المعرقة . ال مع 


م موضوعات هذا افزء 


مد فر يد بك وجدي 

ال دکتو ز منصور فهمى 
الشيخ مصطني عبد الرازق 
الشيخ طنطاوي جوهرى 
السيد عمد التفتازافي 
الغلامة أحمد زكي باشا 
الا ستاذ عبد الواخد حي 
الدكتور زكي مبارك 
الشيخ ممد سعيد العرفي 
الأستاذ عمانأمين 
الأستاذ حمد الصاوي عمار 
الأستآذ حسن‌عبد الجواد 
الأستاذ تمد السيد 
الأستاد حامد عبد القادر 
هدام دى سان وان 


الحرر 


وغ ذلك مرن الموضوعات 


اصاحما وبحررها 

علا رالود 
ا | داخل القطر "٠ ١‏ قرشا 
اا ا ا 
ل س I‏ 


الثائيات 9 الادارة فى ا د أعمرئات 
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بادم حرر اللجلة ؟ شارع بيت القاضى رقم 0 ؟ مخابر بشأنها الاأدارة 


من قل التحرير 

١‏ ترجو الا"دارة أن يذكر المرسل امه وعنوانه واضحا و إذا شاء إخفاء اسمه 

أو الرمز عنه فليوضح ذلك 
۲ نرجو أن تنكون القالات واضحة الط لتسمل قراءتها . وتکون یی وجه 

واحد من الورق 
م الا'دارة حرة فى نشرماتري فائدة من نشره . و [همال مالا فق وأغراط 
٤‏ س اْلة لاتتعرض للا“ديان ولا لسياسة ولهذا ترجوالا'دارة حضراتالكنا 

ملاحظة ذلك / 9 
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أول يونيه سئة ۱۹۴۳ 0 المج افا 
حرم نة a ۳٣۵١‏ ال تة الأول 
- شبرية ‏ جامعة 
را وحررها 
وال زرل 
شعارها : اعرف نفسك بنقسك 


0 جوامع الكلم 
الصحافة والصحفيون 


قال ساكن الجنآن المثفور له السلطان حسين كافل:: فى إخدى جلساث 
«مجلس شورى القوانين» موجها الكلام إلى رجال الصحافة ما بأى :- 
ا a‏ 
يدا فى يد لتتعلل هنها وتستفيد مما ينشر فما من الفوائد ... 

تتمنى أن يكون التعلم عر احا ا يع E‏ 
الصحف و يستفيدون منها و يتنورون عا فها ... 

مكقت نحو الان ستوات عاد ارا رات ر 
من مظالعة العف 1 

اران أكبر من أن تكون مهن ليش أجمايا AN‏ 
لها فوائد عامة عديدة 

إتا نترگ جزم منا حيث تحضرون جلساتنا ونقبل بارتياح أن تثتقدوا 
أعمالنا . 0 تم جميعا تعلبون مقدار احتراى لک 2 


( مع الرحالة سثن هدن فى مجاهل اسيا ) 


جاب 0 1 الدكتور سفن هدن حديثا » كثيرا من الاقطار الاسيوية 
السحيقة مثل ص وبلاد التب والتركستان الصنة 

E‏ 5 0 ن الزحف على الرمال بواسطة الزحافات الخشيية شائع فى تلك 
الجهات الصحراوية كالزحف على الجليد فى أوروبا. 


( أعضاء الرحلة بقطمون صعراء جوى وابلاد التبت علي ظهور اجمال) 
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( على سطح معبد من معابد التبت ( 
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ظلرية العرفة 


وعلاقتها بال لفلسفة والتصوف 
بقل عر انجلة 
لس ## اسم 
نشأة المعرفة 


أحدنتك ف الجزء الأول عن لفظ المعرفة لغة واصطلاخا ؛ ووعدئك 
بالتحدث عن تدرج النظرية ونشأتها فتقول : : 

عند مابرز اللانسان إلىهذا الو جود ورأى نفسه حاط بمخثلف الكائنات . 
تاه الدهشة ما رى وأخذه العجب ما يسنع » فاختلط عليه الامر » ولم يستطع 
تمر الحابل من النابل » أو التفريق بين امحسوس والملروس.. وبا أنه بطبعه 
عب الاستطلاع وبقرزته ميال إىالفهم . فقد حاول منذ بداءة أمره أن يستطلع 
أسرارالكون , ويتعرفاً حقائقه » و تفه خواقيه على أنه أخذه الدهئة 
فناءل نفسه من أبن أتى , وماذا يرى ء و إلى أبن یہی ؟ 

اك أسسئلة ثلاثة ما تزال لغرا معقدا ء وما بزال اناس يتليسون السبل 
للها . و يتخيرون الطرق للوصول إليها ؛ ومافتئت بالرغم من دقتها لغة الكون 
إل الآن ‏ ومذهب الوجود حتى الساعة ء وأقصد من ذلك أتها ماتزال لغة كل 
إنسان » ومذهب كل من لم تثققه الديانات 

فاللانسان فى التحقيق ‏ يحس من نفسه الجهل ما حيط به لآول وهلة ٠‏ 
قأخذ فى تصور ظواهر الأشياء کون له فها رأيا ثم يجتبد فى تعرف عللهاء 
وتفهم علاقاتبايظواهره ها وها کله ماکان يعمل اللانسان من شعر بأنه موجود. 
عل أنه شلك فنظر . وفكر فاعتقد .ثم حمق فعرف الق . فأتحى حارفا بمارأئ ء 


1 


بم مج کے 


ا يت ل 


سي ل ا ل سے 


۱۳۹ المعترفة 

ونقول إنه حقق بعد أن اعتقد لآن كل ما بعتقده الانسان لا بعد حقا إلا بعد 
التحقيق لما قد يكون ببىعليه البحث من تأمل عقي أو معرفة ناقصة 

تجرنا هذهالمسألة إلىمسألة أخرى هى : أىالأاشياءالمنسة ؤانت أولماعرفه 
الانسان فى تاريخ الفكر البشرى ؟ أهو العم ؟ أم ادبن ؟ أم الفلسفة ؟ أم 
الفن ؟ أم الادب ؟ 

يختلف الناس فهذا اختلافا كيرا على أنه ف الحق - خلاف لايقدم 
قليلا » ولا يؤخر كثيرا . ومهما يكن من خلاف » فأنا ترى أن الفلسفة هى 
زا الأشياء النسة » ودليلنا على هذا أن أول ماصادف الان هو الدهقة, 
والدهشة كايقول أرسظوطاليس : أول باعث عل الفلسفة » وبدليل ثان هى تلك 
الاسئلة التي ساءل الأنسان بها نفسه » وهل تقوم الفاسفة إلا على تلك الاأسئلة 
نفسها ؟ وبعبارة أخرى هل وجد ف الفلسفة.ماهو أشد تعقيذا من تلك الأ 
نفسها؟ وهاك دليلا الما ف متب البساطة لايحتاج إلى تعمل فكر أو إنعام نظر . 
ذلك هومانراه من الطفل يبك بالسئؤال المعقد تلو السؤال الملغز ‏ فلا تستطيع 
له إجابة ‏ ولا تقدر عل إقناعه إلاهربا ع وتخال نفسك عاجزا بأزاء إنسان 
متفلسف . درس من الفلسفة أأعوصبا ومن الحياة بواطنها . أليس كل ماتقد م افا 
ليثيت لنا أن أول عهدللا نسان بالا شباء هوالفلسفة ؟ أوليست الفلسفة صورة 
من صور المعرفة التى يقوم عليها بنيانها ؟ 

وإذا كان الأنسان ج قلنا شك فنظر فهل يكون النظر فا يشنك ف 
إلا فلسفة ؟ 

نتتقل إلى مسألة أخرى تلك مسألة العم » ونحننرى أن العلم قبع الفلسفة 
ف التدتيب » فهو إذن الصورة الثانية من صور المعرفة . ودليلنا على هذا هوأن 
الأنان فىبدء عصره حین‌ارآی جذع الشجرة يحترق إذا ما ندلعت فية النار عل 
أن قوام الشجر مادة قابلة للاحتراق ‏ ومن ثم ع EE‏ 
من جماد ۽ ونبات : ونحيوان ‏ قاب للاحتراتي ارتا 


نظرية المعرفة ۷ 

. وعند ما عل أن العصا يغرسها فى الارض قتصل إلى طبقة أرضية تخالف 
طبقة السطح . علم أن هنا لك طبقة أخرى أو عالما آخر يخالف عالم الأارض 
ذلك هو عال الماء: وهل هذا إلا عل طبقات الارض أو (جيوجيا) باليونانية ؟ 
كذلك عند ما أخذ يسير إلى العين أو البتر يستسقى منها » علم أن هناك مناطق 
أخرى غير المنطقة التى بعيش قا أو الغا رالذى يسكنه » وعند ما رآى النجم 
يظهر ويختفى والسماء تمطر وتبرق » عل أن هنا لك عالما من الكواحكب ؛ 
وأجراما من اللاك تتطلب البحث والنظر » وهل هذا إلا العلم نفسه؟ 
ننتقل إلى مانرى ترتيبه ثالثاء وذلك فى نظرنا هوالدين , والدين کا قدمت 
(ف الجزء الأول) صورة منصور المعرفة البلا تتجقق إلابه ؛ وتلكالصورةما كان 
ترتيما إلا فى المرتبة الثالثة . وذلك انما تتيجة الاعتقاد ى وما كان الاعتقاد إلا 
تقيجة البحث . على أن الدين لم يعرف كصورة من الصورًالبارزة إلا فى عصور 
الا“نبياء المرسلين ‏ و إذا كان قدعرف قبل هذا فأن تار يخه على مانظن برجع إلى 
تاريخ ( طاو ) وهو أول من وضع شريعة لا“نباعه الطاو بين فى الصين ؛ وذلك 
قبل الملاد بأحكث من ثلاثين قرنا . وكذلك فى عهود الكتب المندية 
والفارسية المقسدسة كالفيدا والافسستا وغيرهما . ثم جاء البابليون » والمصريون 
القدماء بعباداتهم التى تمثلوها فى الاأصنام والقائيل وغير ذلك من صور؛ 
فكان كل هذا نتيجة تفلسف وتعلم . ونود أن نلفت القراء الى مع الصورة 
البارزة الذى نقصده . و إلا فأن آدم عليه السلام وهوأول نىخلقه الله ليعرف 
به ؛ ومعرفة الله تعالى لا تنم غير الدين . 

نتقل الى النقطة الراب ة فنقول : استتيع الدين ONE‏ 
واستقراره فى القلوب أن يتلسن صورا وأشكالا تخيلها اتكبنة فى إقامة الحيا كل 
والمعابد والاتصنام ٠‏ فكانت تلك المظاهر بذوز الفن وجرثومته الاأولي؛ 
عل عاك ار 


۳۸ السرة 

على أن الانسان حاول أن يظهر ماتكنه نفسه من شعور نحو هذا الفن 
المعهود: ويسر يما يتمثله فهذات نفسه إلى ذلك الله الممثل فى الصنم . فكان 
الشعر » وكان الت وكانت:اللاساطير » وكانت إلبازة هومير وس » وأودما, 
وهما أثران بشبتان لنا ما اعترك فى النفوس من تخيلات فى آلمة الخير وااثر 
والقوة وا لمجال . . فأنت تيسمع | سم أبولون , وأفروديت » والزهرة وغير ذلك 

من" أسياء ومسمبات 

نستخلص من كل ما تقدم أن التاريخ الفكرى للمعرفة. ايتدأ بالفلسفة: 
فالغل » فالدر ن» ثم الفن “فالا'دب . ذلك هو تاريخ مقومات النظرية فى نظر] 
ن ٠‏ وندع رأى الغين جانبا حتى تقوم لنا الا دلة عل صعته 

بقى الكلام على التصوف . ونرى أنه باعتباره ر المعرفة العلا م بطب 

منا حا بل حونا خاصة ذطرقها فى المستقيل إن شاء الله 

وبقى أن نعرف كيف نشا الخلاف فى صور المعرفة ء .وى طبيْعتها , وق 
حدودها » وف طرق تحصيلبا , ونجيب على هنا فنقول . إن أول من سبب 
الخلاف ف تلك النظرية إتما م فلاسفة اليونان » ويرجع هذا الى أنهم 6ا 
ينظرون إلى الأمور بنظز يفوق نظر السذج , ويتدبرون الال ل بفكر يفوق 
أفكار العامة من الناس . فكان ثمة اختلاف . وان تباين وتضارب » ومن م 

قام الخلاف عل ما ,أت ٠‏ إذا كا نمايراه إنسان بعقله حقا فلياذا براه خ رياطلا 
1 ان أن لاس ا ل لازن ER‏ 
النفس , وإشباع شووته الجسدية ..فلاذا يتطلها آخر لأشباع غريزة حب 
الاستطلاع » و إرواء ظمأً نفسه المتعطشة إلى العم ؟ 

و إذا كن العقل الن لذى برى 3 ن العددين کوان اثنين , وقد تلام سم 
العقول الختلفة ۽ وتواضع مع الأافهام المنباينة على ذلك . فكيف إذن بكرن 
الخلاف ف النظر إلى صور المعرفة ؟ 

ذلك مانرجيء القول فيه الى فرصة أخرى والله المستعان ,5 الحرر 


هل اطاط 


للااستاذ الفيلسوف فريد بك وجدى 


كتبنا فى ال جزء الأول من هذه المجاة النافعة. مقالا تحت عنوان « مسالة 
المعزفة» وقد عاللجناها عل الأساوب الفلسى المقرر» ولكن هذا الموضوع أثار 
إدينا مسألة أخرى , وهىهلللبعرفة طريق غير طريقالحواس الخس ؟ و بعبارة 
أخرى هل تصل للا“نسان معارف مر طريق باطنى غير الطريق الخارجى 
الممروك ؟ 

اختلف الفلاسفة قدا وحديثاً ق هذه المسألة على فرقتين . فقرر 
الادبون منهم , بأن لاطريق للنعرفة إلا الحو اس اخس المتصلة بالعلم الخارجى 
وأن لا مصدر لآية معرفة غيره » إذ لا يوجد عالم فوقه تتأدى منه معارف 
صحيحةى غير الخيال البحت 

وذهب الر وحانيون من الفلاسقة , إلى أن لللعردة طريقا باطنية أخرى » 
تصل بين نفس الانسان والعالم الروحاى + يدركبا الذين يعماون على تخلية 
نفوسهم من القواطع المادية م فحصاون من هذا الطريق على معارف قيمة 
تعلو عنمتناول سواه مر الؤاقفين مع الظواهر » ومن هذا القبيل معارف 
الانبياء والمرسلين » ومن اتبع تعالههم من المتصوفة والمتبتلين .وقد غصت 
5 00 الشعوب » بل قامت علا فرق ومذاهب» لاتزال تتوزع النتوع 
البشرى بأسره إلىاليوم . 

هذه المسألة تتصل بمسألة الوحى وما إليه » ولسنا هنابييل إثبات صته ي 
فالكلام فيه يتشغب ويطول؛ ولكنا بسبيل البحث عن مسألة الطريق الباطى 
للبعرفة من ناحية متها أو بطلائها » وكذاك نقصر الكلام عليها فقول : 

أصبحت الطريق الباطنية للبهرفة , بعد اكتشاف النوم المغناطيبي » 

E 


1 


ا E‏ 
E‏ التى يمك ن الاستدلال عليها ا ع A‏ العما ل ابت 
فكلنا بعڙف مار بردده علباء النفسن والباحثون E‏ فى التوم المغناطيسبى 0 
العقل البأظى , فقد أصبح هذا العقل الباطنى من الامور المشاهدة , 0 1 
إنكارها أصبح عا لا يطمع الماديون فيه » فكيف نرى هذا العقل الباطى 
وما هو ى حقيقته 9 

اماک نراه فرؤ يته من أَيِسر الآمور وذلك أن نوم أمامك أي 


إنسان فتجده عند ماتتعطل حوامه العادية و رقع ف النوم فعلا قد تقمص 
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شخصية ة أرق من شخصيته » شخصة عاقلة رز بلة » واعية لتفصيلات تارعه 
الناضى , بحيث لا ينيب عنها أدق دقيق منها ,و إذا حثت فى خصائض هذه 
الشخصية مى قرب » وجدت آنا هى التى تدبر حردات أعضائه وأجهزة , 
وترم ها يفسد منها بأيتائه بمقوماتها » وتدبر جياته الجسدية والعقلية تدبيرا 
عا وهو غافل عن ذلك يرتكب فى جمحاته و إقراطاته ما رفسد تظامها 
و يفزق وحدتها » وقد شوهد أن هذا العقل لا يتأثر من إصابات اللسد ,ا 
1 تتأثر الشخصة العادية : قأذا أصاب أحدنا مرض ف بعضن أجراء عنه , تأثرت 
ا لذلك خصائصه العقلية على نستتها , ولكن العقل الباطنى يظل سلا فى جين , 
ا ر الأصابات الخية ۽ فيبقىحافظا بجميع كيز انه ؛ كأنه تق[ 0 
تاما ‏ فأذا أصاب المخ مرض فأضاع الناكرة كلها أو بعضها , أوفقد صاحه 
القدرة على قراءة SET‏ 
ا هذا المصاب نوما مغناطيسيا وجدت عقله الباطنى سليها حاصلا على جميع 
أ خصائصه وقد يسأل فيدل على مرض صاحبه دلالة تعلو عن متناول أدق 
تشخيص طب 

وقد شوهد أن هذا العمل الباطى اتصالا بالإرواح الجردة فأذا أمت 
شخصا نوما مغتاطيسيا , وسألته أن يتصل بقر یب له من الذين ماتوا.ء لم بتكاف 
إذلك كير عناء » ويأتيك عنه بصادق الاثناء 


هل للمعرفة طريق باطنية ؟ e‏ 

ومن أغرب الآمور أن لهذا العقل الباطى خصائص أعم من خصائص 
العقل العادى » فهو يعرف كل مايجول بالعقل العادى » ويذكر مايحصله من 
المعاومات ¢ على حين أن العقل العادى يحمل وجود العقل الباطن » ولا يذكر 
من حياته الباطنية شيئا 

وقدمنت من استقزاء أحوال. النفوّس أن الالحامات الصالحة الى يخس 
ما الانسان فى نفسه متى اعتركت فها نزعتان : ( نزعتا امير والشر) شوهد أن , 
مصدرها هذا العقل الباطن » حى ذهب بعضهم أن وحى الانياء هو من 
إلامات عقوم الباطة » وليس هنا موطن تحقيق هذا القول فندعه حتى حين 

م نأ يجب مظاهر المعرفة الحاصلة منطر يق العمل الباطى » ماعنى مجمع طائفة 
منه علباء كثيرون » من أشهره الاستاذالكبير فريدر يك ميرس 885 مدرس 
عل النفس جامعة كبردج فى كتابه (الشخصيةالانسانية) HUMAN. PRRSONALITY‏ 
فقد ذكر منهم الحاسبين على البديمة : وهم طائفة من الناس تلقى عليهم أعوص 
المسائل الرياضية:التى تحتاج لزمن طو بل فى التفسكير والعمل فيجيبون عليها على 
الفوروم لايدرو نكيف وجدت هذه ال جلو ل فنفوسهم» فقال: كان المستر 
(يدر) يحد لوغارتم عدد مؤلف من سبعة أو ثمانية أرقام على البدبمة : أى يحد 
العوامل الى إذا ضرب بعضبا فى بعض أنتجت مثل هذا امجموع الضخم 

ونقل الاستاذ ميرس عن المطران الانجلازى (واتل) أن كتب عن نفسه 
يقول إن فى خاصتى الحسابية شيئا من اليزة فأنها ظهرت فى وأنا بين الخامسة 
والسادسة من عمرى ودامت معى ثلاث سئين ۽ ولا بلقت السن الى بدأت 
فيا الدراسة زالت هذه الخاصة منى » فكنت فى ذلك الحين منأضعف التلاميذ 
فى الرباضة» 

قالالاستاذ ميرس : إن حالة الاستاذ (ستافورد) أيجب ماتقدم وهو الآن 
أستاذ فى عل الفلك لايعلو عن أقرانه فى الحساب العقلى » مع أنه كان وهو فا - 


ل مر الضرب حاصلها 


اکر ھن 7 رقا 

قال وكان ل ا 
الحساب العقلى متازة الت بعد سنتين . ولم يكن هونفسه يدرى ع ىأ ى أساوب 
تسير فى نفسه هذه الاعمال الحسابية 

قال الانتاذ ميرس : ء وكان (بوكستود) بحل ل مسائله وهو يتكلم حرا فیا 
تريد الكلام فيه ما هو خارج عن الحساب الذى ألقى إليه » 

قال وح الرياضى المشهور (أراغو) عن نقه فقال: 

٠‏ اعتدت أف بدلا من أن أجهد نفسى فى فهم مسألة فى الجلسة التى ألقيت 
إلى قباكنت أسل مؤقنا بأنها صحيحة ع فأذا جاء الوم التالى أدهفش من فهم ىكل 
الفهم لما كان قد ظهر لى معضلا فى اليوم السايق» 

وقال ميرس وروی ( كوندياك) آنه کان غالبا يحد أن عملا لم يتم بالأمس 
قد تم اليوم فى عقله بدون جهد منه 

قال وقد روى المديو (ر ينه) الشداعر:للدكتور (شابائيكس) بأنه قد ينام 
غالبا وهو يعمل قطعة من الشعر لم تتم في تيقظ فيجدها تامة فى الوم التالى 
عندما يفكر فما 

قال وقد كتب الشاعر المشهور( موسبه ) عن 'نفسة يول :., أن لاأعغل 
شيئاً ولكنى أسمع فأنقل . فكائن إنسانا جهولا يناجينى فى أذتى» 

و كتب لامارتين الشاعر الفرئسى الكير يقول: ء الست أنا الذى كر 
ولكن هی أفكارى التى تفكرلى » 

قال ميرس : وكان سانت ساينس مثل سقراط يسم بأذنيه ما تلقبه 
الروح إله و 

وقد أثيث الباحث ون فى النفس من ناحية اتضالها. بالآرواح الجردة , أن 
هذا الا تصال مكن حتى والآنسان فى حالته الاعتيادية 2 من استيلاء 


E RB E 


هل المعرعة طريق باعانية؟ 1 

6 على يد إنسان واللکتابة بها » بنا يكون e‏ اليد مشغولا 
الكلام مع إخوانه ى وقد شهد رجال من عظاء الناس بأن لدم هذه الخاصة » 
وقد أشهدوها لمثات من الباحثين , فقد كان زعم الصحافة الاتجليزية المستر 
ستيد) واحدا منهؤلاء , ومثله الكاتب الفرنى المشهور (ساردو) فقدكائت 
ستول على يذه قوة خفية لايستطيع مقاومتها وتحدث صورا تعد من وادر 
لفن » عل أحبن أنه هو نفسه فى حالده الاعتيادية لا يستطيع رسم أا 
الاشباء, وقد حفظت هذه الصور ف دار الآثارالروحية ولا تزال ا إلى 
الوم ٠‏ فى لجع الروحاتى العلى بيار يس 
وقد ثبت ت كل هذه الامو رثيوتا علنيا لايدع علا للشنك فى نفس أى 
باحت بريد الوصول إلى الحقيقة 

وإذا ثبت كل هذا فالنتجة المباشرة له تتكون هذه : وهى إن للمعرفة 
طريقا باطنية غير طريق الحواس » ستطيع أن تحصل منها النفس على معارف 
قد تتكون أقوم بمنا تحصله لها المشاعر , ويسهل من هذا الطزيق فيم الوحى » 
الى كان ينزل على الأانبياء عام السلام ء فأنه إذا تقرر إمكان اتصال أرواح 
إنانة جردة بالشخص و إمداده بالملومات » فنسهل تصوراتصال أرواح 
ملكية ببعض الناس ؛ و إمدادم بمعارف علوية لحداية الحاق ي يحكون العضر 
الذى نعيش فيه قد آتى الانسان بدلل على النبوات من طريق الحس» لم يكن 
لإا الآولين» الذين لم تتعد أدلتهم القضايا المنطقة : 

نكتق هنا بهذا القدر » فى هذا الموضوع الخطير » ولعانا نوفق فى العود 
إليه متى أمكنتنا من الفرص . و بالله التوفيق .© 


: مد فريد وجدق 

(المعرفة) لعل أستاذنا الجليل يتفضل علينا فيزيدنا علما بهذا البحث القم » 

حتى نستطيع تبيان الفروق بين من يرون المعرقة معلقة على الحواس ومن يرونها 
معلقة على النفس والروج .5 9 


الثقافة والحفف 


للاستاة الد كتورمنصور فههى 


هذا «وضوع طريف البخث » أملانيه الا ستاذ الدكتور متنضور فهك منذ شمر ثقريبا) 
به . مأل الا 
۳۲ نحت عتران ( كف ب ال 
1 ر اوا شر بعش ءا حصلنا عليه من بن المدكرات از 


0 اة أن حاضرها خلاصة مئه يقاعة ,ورن 


ل الثقف) 


كلمة ثقافة مر الكلمات ذات الصورالرائعة التى تسكن [ليها النفس » 
والعبارات ال لانن الوحت من مستلزمات العصر . لهذا أود أن أتنحدث حول 
معى الثقافة والمثقفين من الئاس , و إن معنى الثقافة وصور المثقفين لمن أعلى 
ا الاق وأروع الصور, وفطلا عنذاك فأنالكاتب النى تاح له فرصة الكتاة 
فى موضوع ,تعلق بالانسان کالذی تحن بصدده ‏ يكون أقرب إلى تفوس من 
يتحدث إليهم أكثر من يتحدث فى أمر لار بط بالانسان ذانا . ومهما يكن من 
اهام العقول بكل أمر و كل موضوع فان اهتامها يبدو أشد بكل ما يتعلق 
بالآنسان وللا تسان » ولقد أصاب الفيلسوف الفرنسى (أوجوست كومت) 
إذجعل العلوم الاجتماعية أو علوم الأاننسان فى أعلى الدرج العللى . وليس ذلك 
لشدة تشعب هذه العلؤم وجدتها ولا لتعقيدها وحاجتها لقوة التفكين غسب 
بل لان موضوعها هو الكائن الذى له فى نظر نفسه أسمى مركز فى الوجود 

عا فل نی إذاكنت ت أقبل معالجة هذاا الموضوع بالاغتباط فان لاأستطيع 
أن أخن على نفسى الصعو بات الى تظهر عند البحث فيه ء وذلك ان كلمات : 
الثقافة والتثقيف والمثقف وما إليها كلمات استعملت حديثاً للدلالة عل معان 


الثقافة الف 04 


جديدة كانت من خلق هذا الزمن الحديت وحاجاته . فن يفف وثلاثين عاما 
وضع اللما ن كلمة ثقافة فى لختهم الادبية يحانب كلمة حضارة ليستدلوا بالأولى 
على النواحى الأادببة والمعنوية التق حرص الانسان على تمجيدها والانتفاع اء 
وليستدلوا بالكلمة الثانية على النواحى الصناعية والفنية الى أنتجها العلم والق 
تحرص الأانسانية على الاستمتاع با » وعلى أثر ذلك دخلت افظة ثقافة فى البلاد 
اللائينية واللاد الأورو ببة الأخرى بشىء من الشدة والمقاومة حتى استقرت 
العسارة فى التواضع والاستعال ليستدل بها على النواحى الأدية فى مدنية 
من المدنيات 1 1 

وعند احتكاك الامم العرببة بالامم الغرية ولغاتها وآداعا » دخلت هذه 
اللفظة فى العربية من نحو عشر سنين تقريبا » وبرجع القضل فى إدخالها إلى طائفة 
من الكتاب المعاصرين .كنت أود أ نأتحقق منمعرفة أول واضعلما لوه باسمه 
وعل كل حال فأن كلمة ثقافة على جدة مدلولها سواء أ كانت باللغات الأآفرنجية 
أو العربية فأنها قديمة من حيث هىحروف ومخارج أصوات 

وشأن الكليات شأن الكائنات الحبة ء فقد تطو رف معانيها بمعنى أنها تدل 
على مالم تكن لتدل عليه تماما فى زمن سابق 

لوكان مابمر بذهنك منالمعأنى يصور إدراك الآمور على حقيقتها فى إتقان 
لكان لك أن تقنع فى حاجات اللتخاطب بكلات التعلم والمتعلم وما إلا . ولو کان 
مرادك تصور المعانى التى يشار ا إلي المهارة والحذق لكان لك أن تستخدم 
لفظ الفطنة” 

وقد استخدمت عبارة الثقافة فى ذلك المعنى » وف معنى الظفر فقال ابن 
دريد : ثقفت الثىء حذقته . وقال الله ذ إلى « واقتلومم حيث ثقفتهوهم » وقد 
استعملت لفظة الثقافة فى وقت ما ليستدل بها على اللعب بالسيف قال الشاعر : 

وكان لح بروتها ف الو أسياف الثاقف 
وقد استخدمت لفظة ه الثقاف » لآلة تقوم بها الرماح إذا اعوجت : لكن 
0= 
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شيئامن ذلك له لابراد منعبارة ثقاقة هذا العصر » وف لغتنا العربية الى تنفاهمها 
فى الآدب والكتاية وإنما براد شىء آخر » فأذا قال إنسان عن آخر إنه مثقف 
فأنما بريد بذلك أن يصور للبخاطب صورة خاصة ليست هىصورة المتعل ء ولا 
صورة الفطن , ولا صورة الفاثم » ولا صورة الظافر خسب , ولكنها صورة 
أخرى ترد أنتحددها تحديدا حى تظهر يعينها وف حدودها » عند مانلفظ لفظة 
الثقافة : أومايشتق منها 

ويخيل إلى أنأفضل أسلوب لتحديد الصورة الذهنية لمعن الثقافة الجديد, 
وضبطه فأذهان المتعاملين بهذا اللفظ ‏ يخيل إلى أن خير أسلوب فذلكهو أن 
زبين ماالذى تدلعليه عبارة المثقف عند أهل الغر: ب» وكيف تلوح عندم صورة 
الأأنسان المثقف » وبما أننا قداقتيسنا اللفظة عنهم فأن المنىالمراد بها إذاه و تحدد 
على نحو ما حدده الغربيون يصبح آمنا من الفوضى فى إدراك المعنى وحقيقته . 
من هو الرجل المثقف إذن عند الغرييين ؟ 

إذاكان هذا اللفظ أسلفنا هومن الأالفاظ المتواضع عليها فى العصر 
الحاضر ليستدليه عل معان صدرت عنهذا العصر دو نغيره: فنا ير أن نحت 
فى أجل المميزات الآدبية للغضر الحاضر » لك نتبين منها ما استو جب استعال 
لفظ الثقافة لمعا نجاء ها هذا العصر . 

من أثم مايمتاز بهالعصر الحالى أنحياته تقوم على نشر التعليم وتعميمه باتخاذ 
الوسائل الكثيرة المؤدية لذلك ونقصد بالتعلم ذلك العمل الانساق اليذول 
علىأسلوب يحفظ للا نسانية أثم الطرائق التفكيرية الى تمكن الناس من الانتفاع 
بالجهود المتواصلة المثمرة والتى قات ما الاجبال المتعاقية والعقول المتابعة 
بمافيه خير البشر منذ عرف البشر لنفسه تاريخا 

وإنهذا التعليم الذى برشد الآانسان لاستخدام منتوجات الفكر البشرى 
أصبحت تقوم به معاهد العلم النتشرة فى أكثر البلاد المنمدينة ي والتى تساعدها 


الثقانة وألمقف iV‏ 

فى ذلك وسائل النشر الختلفة من صحافة ونشرات ودو ريات وما إلى ذلك من 
وسائل الأذاعة الختلفة E‏ 

وقد أخذت معاهد الل تقوم بمهمة تعمم التعلم وق منهاج مترابط 
الأوصال؛ حيت أضبح من العسير أن يتفقه العقل فى جزء من أجزاء حلقة 
المعلومات ذؤن معونة هن الحلقة الأخرى » ولك تنتفع العقول بمجهودات 
اريخ الفنكر البشرى كان لابد للبرء أت يخصل على آم أجزاء تلك السلسلة 
العلية الىهىالوسيلة للتثقيف » وذلك يكون عند نهايات التعلم الثانوى وبدايات 
التعلم العا » أو بعبازة أخر: ى عند مايباغ الانسان سن الرشد و يدخل فالميدان 
اذى يؤهله التخصص ف عمل من الأعمال . و إن هذا العصر الذى نعيش فيه 
وتتجل فيه المذنية الحاضرة تمتد أصوله إلى الماضى البعيد . فأذا أريد إدراك روج 
هذا العصر أو الام به منماضيه وحاضره وان لايد من أن يتعلم الانسان ماهو 
متصل بذلك الماضى » وماهو متصل بهذا الحاضر: لذإك حرص الغربيون على 
أن يلقنوا أبناهم المتعلمين تار يخالمدنيات الختافة الى أت فمدنية الغرب » ومن 
ثم قاد لشدة العناية بتعلم اليو نانية واللاتينية لما كان لليونان والرومان من أثئر 
فى حاة المذنية الغرية الخاضرة 

ومن ثم كان الاهتهام بلغات اليونان والرومان وآدابهما » للاتفاع بای 
الأدين أو بم ف المدنيتين من خير يحتاج إليه الأانسان من حيث هو إنسان 

وف حرص أو روا عل تعليم آداباليونان والرومان لناشئتها » مايدل على 
أن فى هاتين المدنيتين جانا إنسانيا حالصا لايستغنى عنه » و رغم تعاقب السنين 
المرا: والماسى ء والقصص, وا لخطابة ؛ والفلسفة » والعلم .كل ذلك قدهاً ما موا 
قزيا فى مدنية اليونان ‏ وانتقل إلىمدنية الرومان الى لم ترفع منه إلا اثر الحجلى 
فاصطنعالرومان أساليب اليونان لانفسهم , ثم دخل العصر الحديث معالقرن 
السابع عشر فأخذ الغربيون ما استخاصه الرومان منمناهج اليونان ف التفكير 


14۸ المرة [ 
والآداب ونقى أهل هذا العصر تلك الأساليب من صبعاتما الحلبة ليستبقوا مننا 
العام الشائع 

وفالعصرالحديث ظهر تمجيد العقل : فديكارت لابعتمد إلاعليه فىنقده 
ومنبجه . ولاروشفوكواد لايعتمد إلاعليه معرفة الدوافع الخلقية » و باسكال 
يؤيد الدين بالعقل » وبوسويه يفلسف فالتار يخ معتمدا على العقل » وبوالو يعتمد 
العقل فى نقده للا دب » وفينياون بحت عن خير أساليب الحم والحكومات 
معتمدا على توجيه العقل وجهوده » وموليير يستخدم العقل والتقد العقلى لرسم 
لرذائل الفاشية وفهم عيوب الناس 

والخلاصة إذن مماتقدم هى أن الآركان الى تقوم عليها صورة التهذرب 
لفتكرى . أو التثقيف الذهنى عند الغربيين تتحصر فى معرفة السبل التى برى 
لعقل أن لا تجاوزها لغيرها ليصل إلى غابته من إدراك حقائق الأأمور, وهذه 
السبل تنجل أولا فى الآلمام مجهودات العقل ف الماضى : تلك الجهودات 
التىتتجل عندالغرببين فى الخلاصات الدقيقة لفلسفة اليونان والرومان وآدامما: 
ثانيا فالا مام بالحياة الحاضرة على ماهى عليه بمعنى أن يدرك المرء آم الحقائق 
لى كشف عنها العقل وأقرها الل 

على أننا لونظرنا إلى خلاضة الجهودات الفكرية عند اليونان والرومان 
فأو ج عزم لوجدنا أنماتنتبى إلىتساى العقلالتفكير » وتسامى الذوق ليحس 
باجمال والفن اميل » وتسامى السلوك عن أن ينحرف فمهاوى الشر. وإن فى 
تساعى العقل والذوق والأرادة معنى تسامى النفس البشرية 

وعلى ذلك فأن مطمع التعاليم المهذية المثقفة فى دور التعليم الثانوى على 
مايتبغى أنيكون عليه التعليم الثانوى » هو أن يعمل علىمافيه رفعة النفس ومانفه 
طريق إلى طبيعتها الأنسانية العالية » وأن تعرف الانسان أم أصول العلم؛ 
وتطبيقاته الفنية الى تسهل بها أساليب الحياة ؤتترفه 

تلك هى إذن أصول التعالم المثقفة . ولايصح أنيسمى الأانسان مثقفا إلا 
إذاكان ذا إلمام ببذه الاأصول ,© (للبحث بقية) 


ب ةكلة صوق ومتصوف 
وأصلهما 
للاأستاذ الجليل الشسيخ مصطفى عبد الرازق 


١ -‏ - كان الأقبال عل الدين والزهد ف الدنيا غالبا علىالمسلبين فوصدر 
الاسلام؛ فلم يكونوا فى حاجة إلى وصف بمتاز به أهل التقى والعكوف على 
الطاعات والانقطاع إلى الله » ولم يتسم أفاضلهم فى ال جيل الأول بنسمية سوى 
ححبة رسول الله » إذ لا أفضلية فوقها , فقيل لحم الصحابة ‏ ولما أدركبم آهل 
الجبل اى سمى من صعب الصحابة بالتابعين 

فليا فشا اللآقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى 
عخالطة المتاع الدثيوى قبل للخواص من لحم شدة عناية بأمس الدين الزهاد والعباد 

ثم ظهرت الفرق الاسلامية فادعىكل فريق أن فم زهادا وعباداء 
هنا لك انفرد خواص أهلالسئة المقباون عل العبادة باس الصوفية والمتصوفة » 
واشتهر هذا الاسم قبل المائتين اطجرة ٠‏ فهو أسم محدث بعد عهد الصحابة 
والتابعين . و يقول يعض العلباء : إنهذا الاسم معروف فا لل الاسلامية منقبل 
ذلك » بل يذهب بعضبم إلى أنه لفظ جاهلى عرقته العرب قبل ظهور الاأسلام 
قال أبو نصر عبد الله بن على السراج الطومى المتوى سنة ۳۷۸ ۵ = ۸۸ م 
فى حكتاب ٠‏ اللمع » فى التصوف ٠‏ وأما قول القائل إنه اسم حدث أحدثه 
البغداديون محال » لاأنه فى وقت الحسن البصرى التو سنة ٠٠١١‏ ه» 
ان يعرف هذا الاسم وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسم ورضى عم وقد روى عله أنه قال : رأيت صوفيا فى 
الطواق فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال: معى أربعة دوائيق فيكفينى مامعى . 

وروي عن سفيان الثورى رجه الله (المتوفى سنة 15١‏ ه) أنه قال : لولا 


| 0 


أبو هاشم الصوف ما عرفت دقيبق اللا وای ھا الصوق نوق ۲ 
وقبل إنه أول من مى بالصوق) وقد دك فى الكتاب الذى جع أخبار مكة عن 


عمد بن اسحاق بن يسار د المتوفى سنة ٠٠١‏ ه وعن غيره e‏ 
قبل الاأسلام قد خلت مک فى وقت من الأاوقات حتی کان لا يطوف بالبيت 
أحد؛ و كان يحىء من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف بالبيت وينصرف 
صح ذلك يذل على أن قبل الاأسلام كان يعرف هذا الاسم ۽ وكان ينب 
إليه أهل الفضل والصلاح واته أعل » 

فاستعال لفظ صوف ومتصوف ل ينتشر فالا سلام إلا بعد عهد الصحابة 
اء أ كان هذا التعبيز عن الزاهد بالصوف حدث ف أثناء الما 


والتابعين ‏ و 


الثانة کا هو رأى ابن خلدون (المتوق سنة ۸۰٩‏ ه سنة 1201 م) فى مقدمته : 
ورأى ابن تيمية (المتوف سنة ۵۷۲۸ ۱۳۲۷ م) فا نقله عنه صاحب كتاب 
«جلاء العينين فى حاكة 1 م كان هذا التعبير معروفا فى الاأسلام 
قبل القرن الثانى أم كان لفظا E‏ لى ماذكره صاخب , اللمع » الذى عار 
أن يبدىء الصوفية من اتتحال اسم مبتدع لم يعرفه الصحابة ولا التابعون 

أما الاستاذ لوى ماسينيون فيقول فى كتابه : ,جموع نصوص لم يسبق 
نشرها متعلقة بتاريخ التصوف ف بلاد الاسلام » المطبوع فى سنة ٠۹۳۹‏ 
اوس ؛ عند كلامه على عبداك الصوف الموفى حوالى سنة ۳۰ ٣١-۵‏ م: 
صاحب عزلة بغدادى وهو أول من لقب.بالصوف , وكان هذا اللفظ يومئد 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة وعلى رهط من الثائرين بالاسكندرية 
وقد يعد فى الزنادقة بسبب امتناعه عن أ كل اللحم » ويريد الأاستاذ' أول من 
لقب بالصوف فى بتداد 5 بوخد مما نقله فى نفس الكتاب عن امذانى ولصه: 
« ولم يكن السالكون لطريق الله فى الاعصار السالقة والقرون الأول يعرفون 
باسم التصوف » إنما الصوق لفظ اشتبر فى القرن الثالك 

وأول من ھی غداد .هذا الام ذعبدك » الصو فى وهو عن کار المشايخ 


تشأدعلة صوق ومضرفا رَأضَلهنا 101 
وقدمائهم » وكان قبل بشر بن الحارث ال حاف التو سنة ۲۲۷ ه) والسرى بن 
افلس السقطى ,المتوفى سنة مه" ء 

امال هذا التعبير فالاقاويل فيه كثيرة : فن مرجح أنه لفظ 
جامد غير مششتق كالقشيرى,« المتوفىسنة ه٤‏ وقدجاء فى« الرسالة مع شرحهاء 
لمي الاسلام زكريا الانصارى المتوفى سنة روه ۱۹١ا‏ م ٠ز‏ 
(وليس بشهد هنذا الاسم من حيث العرية قاس بين ولا اشتقاق كذلك » 
لان مصدر ,صفاء صفو بتأخير حرف العلة عن الفاء . والاظهر فيه أنه غير 
مشتق بل هو جامد كاللقب ) ومن قائل إنه مشتق من ( الصفاء أو الصفو ) 
والمراد صفو قلوب أهل التصوف واتشراح ضدورهم ورضام يما جره الله 
عليم ,ثم إنهم مع لله فى صفاء لابشوبه شاغل : وم بما أطلمهم الله عليه قد 
صفوا من كدر الجهل قالوا : وكان فى الأأصل ( صفوى ) فاستثقل ذلك فقيل 
,صوق ء ومن قائل : إن اللفظ مأخوذ من ٠‏ الصوف» لآن لباس الصوف 
كان بک ف الزهاد » قال ضانحب , اللمع » : فليا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان 
ذلك اما جملا عاما يخبرا عن جميع العلوم واللاعمال والاخلاق والاحوال 
الشريفة المحمودة 

ء ألاترى أنالله تعالى ذكرطائفة من خواض أكداب عيسى عليه السلام 
فنسيم إلوظاهراللبسة فقالعز وجل : د وإذةالالحواريون» الآية . وكانوا قوما 
بلبسون البياض قنسيهم الله تعالى إلى ذلك ولم يسيم إلى نوع من العاوم 
والاعمال والااحوال التىكانوا ١‏ بها مترسعين , فتكذلك الصوفية عندى والله أعلم 


نبوا إلى ظاهر الاس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والاأحوال ى 


ما مترسمون . لان لبسالصو فكان دأب الانباء عليهم السلام والصديقين 
وشعارالمسا كين المتنسكين , 

وقبل فتسمية أحعاب عيسىعليهالسلام بالحوار بين . إنبمكانوا قصارين 
خيساون الثيابأى عور ونما . وهو التنييض 


١ 
١ 


lor‏ الممرفة 
وقال قائلون : إن الصوقية نسبة إلى الصفة الى ينسب إلم اكير من 
الصحابة فيال : أه ل الصفة ‏ وأهل الصفة م زهاد من مهاجرى اأصحابة فقراء 
غرباه انوا سبعين و يقاورن حينا و يكثرون لامسكن لمم ولامال ولاواد 
يسكنون صفة المسجد . وهو موضع مظلل فمسجد المدينة . وكانوا ينتظرون 
من _يتصدق عليهم بشیء بأ كلونه ويلبسونه . لكن النسبة إلى الصفة لااتجىء على 
لصوف . بل على الى 


وثم أقوال ضعيفة أخركالةول بأر الدؤق نسبة إلى الصف الأاول, 
لانم ف الضف الأول بقلوبهم من حيث امحاضيرة والمناجاة وارتفاع الممة 
مع الله تعالى والقرب مته . أو لا نهم كانوا أسرع الئاس إلى الصف الأول فى 
المساجد عند الصلاة . و القول بأتهم مب وبون إلىدوفة القفاء أى مايتدل فى 
نقرة القفا من شعر برساونه متلبداً مشعثا كالضوف 

أو متسبون إلى صوفة بن مروان بن أد بن ظائخة هذا جاء فى حكتاب 
«جلاء العينين» والذى فى القاموس وشرحه والكسان : وصوفة أو حى 
هن مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر . كانوا يخدمون 
الكعبة ف الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون بهم ٠‏ وكانت العزب إذا 
حجت وحضرت عرفة لاتدفع ممما حتى يدقع منها صوفة.. وسعى الغوث بصوفة 
ا جعلت فى رأسه صوفة . وجخلته ريطا الكعبة خدمها 

وأرجح الأقوال وأقربها إل العقل : مذهب القائاين بأن الصوق نلبة 
إلى الصوف ٠‏ وأن المتصوف مأخوذ منه أيضا . قيقال تصوف إذا لبس 
الصوف  .‏ يقال تقمص إذا لبس القميص . فاهذا القول وجه سائغ فى 
الاشتقاق . وهو ختا ر كار العلباء من الصوفية مثل : صاحب «اللفع, وشارح * 
« الرسالة القشيرية, . 

ومن غيرثم كبن خلدون » وابن تيمية . وجمورة ااضوفية باون إلى رد 
ابم إل الصفاء . و إنم يكن اذك وجهظاهر فقراعداللغة.© مصط عبدالرازق 


مهف السوة مه 
للاأستاذ الحكم الشيخ طنطاوی جوهرى 


([صورة الاستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى ) 


د ليس من يهل بممر الشيخ ظنطاوى جوهرى 
هو ذلك الكاتب النحرير » 20 بير . ذلك 
الاأنسان ذو ا . بل أحد رؤعاء المركة | 
فى كافة طبقات الشمب أ 
الاأسلاي تحت ا هة الوطنية > | | | 
سائتيلانا ا 


٠‏ هذامايقوله الا" تاذ سنتيلانا ال تفرق الأأيطالى العبير . ىكتايه صدي صوت المصريين 
فى أرروبا , والذى لمر منذ عهرين تة تقر يبا 
وقد شل انا الأسناذ الشبخ طنطاوى بهذا البحث - مذهب الدوفسطائية ‏ الذى ننشره 


لنضبلته شا كرئن 5 
ار 


64 المعرفة 

أيبتى وأيم الله جل ( المعرفة ) وسرنی كثيرا مانشر فيها من موضوعات 
قيمة تفيد الا'مة والوطن والاسلام وكذا العم يجميع فروعه . ما يدل على 
المقدرة العلبية لولدنا الفاضل الا ستاذ عبد العريز أفندى الا”سلامبول . و شير 
له بطول الباع ف التكتابة . وحسن الاختيار وغزارة العلل و بعد الحمة عا لاوجد 
إلا فى القليلين 

فرأيت لكلماتقدم أ نأسامم هذا العمل الجليل : وأساعد بقدر الطائة, 
بالكتابة فى هذه الصحيفة القيمة » وهاأنذا أبدأ ببحث فلسق عن مذهب 
السوفسطائية ليرى أبناؤنا كيف كان عليه القدماء 

قال اليعقوبى فى تاريخه ( صن ١35‏ ج ١‏ ) وتفسير هذا الام 
( السوفسطائة ) باليونانية , المخالطة » » و بالعربية « التناقضية » يقولون لاعل 
ولامعلوم ...ا ) وقدتعقبه الا"ستاذ ( سنتيلانه ) وخطأه فقال(السوفسطائة 
باليونانية معليو الحكمة , أوطالبو الحكية ) 

وصو ب كلام الشر بف المرتضى فى الأتحاف ( جلد ,و ص ٠۸‏ ) إذقال: 
( السوفسطائية ) طائفة من حكاء اليونان ينكرون حقائق الاشياء» ويزعمون 
أنه ليس ههنا ماهيات مختلفة» وحقائق متميزة . فضلا عن اتصافها بالوجود. 
بل كلها أوهام لاأصل لجا وسوفسطائية كابة بونانية معناها طالب المحكة ,إنتهى 
كلام الشريف الدى قله الا ستاذ سنتيلانة .م قال الا ستاذ المذكور : 

والحاصل أنالسوفسطائية قوماتخذوا الفلسفة حرفة . ذانوا تجتازونالمدن 
والا'قطار يدعون القدرة عى كلعل , وعلى تعليمه أيضا فأقرب وقت مع أنبم 
أجمعوا أنه لاعلم فى القيقة ء ولاحكة م وأن قصارى ما يدرك الإانسان من 
الوجود -على فر ض ورجوده- هومايدركه بحواسه اجس .وما نالدرا ك ا می 
ما فتلت بين الناس من إنسان لآخر .ربل وف اللانسآن الواحد باختلاف 
الآوقات والصحة والمرض ٠‏ ومع ذلك غير تغيرا مستمراء لزم من ذلك أنه 
لاحق ولاباطل » و لاخين و لاشر . بل كل ذلك ما تاطا الناس عليه ليستقم به 


مذهب السوفسطائية ل 
معاثهم ويكق بعضهم شر يعض » وهو فنفسه أ ليس ٤وجود‏ طباءا ‏ 
ثم قال: و بعد إجماعهم على هذه الأاصول اختلفوا . 

() فذهب (بروتاغورس ) إل أنه ما ظھر لكل واحد حا فهو حق 
النسبة إلبه ‏ فقال إن الانسارن مقياس الامور فى وجودها. وفى عدم 
وجودها أى ما رآہ کل واحد هو جودا فهو عنده موجود ع ومارآة معدوما فهو 
بالقياس إله معدوم » ولا بتع دى ال إلى غيره 

00 وذهبت طائفة أخرى من أتباع ( غورغياس ) إلى أنه ما كانت 
الأشياء فوحكم التغيير الداتم كان الانسان غير متمكن دن إدراك الحق وجه 
وغابة مايقدر عليه أت يقتصر على ما يدركه ىكل آن هن ظواهر الأشياء » 
لإتعدى حكه فیا إلى ما يدركه فى آن آخر ‏ ولا يقول بوجود شی الب إذ 
حتيقة اللأشياء على فرض وجودها معا لاطاقة للبشر عامها قال : والمذهب الأول 
عند العرب يسمى مذهب [العندية) والمذهبالثانى (العنادية) قال : وقد ألحقوا 
ما مذفبا آخر ولكنه ليس منااسوفسطائية فی شىء » وهو مذهب ( بيدون) 
كان معاضرا للا" سكندر؛ الرومى . ذهب إلى الك المطلق وهو الآمساك عن 
الجزم بى أحق هوأم باطل ؟ قال ويسميه العرب ذهب ( اللاأدرية ) قال: 
وإلهم أشار نصير الدب التاوسى فى حاشيته على امحصل ( ص عم ) وذكر 
مايقرب عاتقدم فلانطيلفيه . فهبنا خرج أهل البحث من انحصار أفكاره ف الماء 
أوالمواء أو أجزاء المادة 

وبعبارة أخرى أنهذه الطيقة ٠‏ وم السوفسطائية أشبه بالجنين خرج من 
بطن أمه . فأذا كان »نقبلهم قدحبسوا ف‌العناصر مزماء وهواء: ونار وتراب ٠‏ 
أو فى أجزاء ”لك العناصر خرج فؤلاء من ذلك السجن,المادى : وقالوا تحن 
لاتتقيد ةيد ما ثم قال هذدهى فلسفة الرونان فى أواخر دهرها الأول » وهو 
منتصف القرن الرايع قبلالمسيح ۽ من التردد والارتباك بين مذاهب الطبيعيين » 
ومشاغبات السوفدطائية وأخذ يدخضي هذا المذهب : وما قال ( وقد قبل إن 
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الشك يهدم نفسه ) وذكر حكاية ( ديوجانس الكلى ) أنه حضر مجلس بعض 
السوفسطائية فسمعه ينكر الحركد و يكثر البراهين على عدم وجودها فل يجبه 
( ديوجانس) حرف , وأخنذ يتمثى فى الجلس » ويضرب بعصاه الارض 
تجار عله بار مثل هذا القول المنكر الظاهر لايحتاج فى نقضه 
إلى بيان 

ثم نقل عن المتكلمين المسابين فى كتهم ( أن هؤلاء الشا كين لا ينن 
مناظرتهم . بل إحراقهم بالثار حى يحسوها فيعرفؤا مانانوا يتكرون ) فيمكن 
التكلم معهم , قاله العام الرازى ف المحصل » والشيخ التفتاذائى فى شرح 
العقيدة النسفية . إنتبى كلام الاستاذ ستتلانه 

ثم إفى هنا لا بدلى أن أنقل لقراء « المعرفة » الصحيجة المعارف , ؤلام 
الانستاذ سنتيلانه بنصه وفصه . لا'نه فيلسوف أورو فن , لييكون ذلك زجرا 
هؤلاء المتعلمين فى الشرق الذن برجع لعضهم منأورو با ومإمادهريون وإما 
طبيعيون > وإما سوضطائية ۽ وهم جهلون ماعند أساتذتهم من العم فيرجعون 
وم غافلون قال مائصه بالحرف الواحد : 

(أما القول بالطبيعة وألا شىء غيرها فهو لا يرضى العاقل المتبصر) كأنه 
بقول نم لا أنازع فكون الطبيعة والحركة م نأصل الموجودات , وما توقنت 
ف كيفية صدور الفعل متها . فاولميكن هناك إلامادة تتحرك من الا بد إلى الا”بد 
هن أبن حصل لهذا العالم النظام العجيب , والترتيب الغريب الذى حارت فيه 
العقول , وقصرتعنإدرا كه الفحول ؟ كيف يتسب ذلك إلى الاتفاقوالمصادفة, 
وجرد البحث لیت شعرى كيف بقيت على تآلفها, وك تجددت على 
مط واحد المرة بعد المرة ع وقد شهدت المعاينة. بأن حرذات أجزاء ل نباية لما 
ولا محرك . لاتفضى إلاإلىغاية الالتباس » وعدم القاس هذا لعمرى كثل من 
ع حروف المعجم ففظرف أوصندوق 0 5 جعل يحركها نوما بعد يوم طمعا 
٠‏ منه آنا تتألف من تلقاء نفسها ٠‏ فيتركبمنها قصصيدة بليغة . أو رسالة عميفة 


مذهب السوفطائة lV‏ 
فالمنطق أوكتاب فالهندسة دقيق » أليس هذا من السفه المبين؟ فأنه لودام على 
تحريكها السنين والذهور ما حصل م نكده إلا على حروف . فكيف يتصور 
حدوث هذا الموجود ما هو عليه من الانقان, والأحكام » وتطابق الاجزاء 
ويب مناسبة بعضها إلى بعض , من خروات اتفاقية فى خلاء لا ماية له ؟ 

قالأرننطوطاليس فكتاب ( سم عالكيان ) ( إن كل نظام يذل على وجوه 
العثل ؛ وفضلا عنهذا إنماحصل اتفافا لايحصل إلامرة واحدة » ولا يتكرر؛ 
ولابسوغ ناء حك عقل عليه ولا يقبل القياس بخلاف ما شهدت به التجربة 
ؤعامنا إل ابوت ولولاهذا ماأمكن إنشاء عل من العلوم الرياضية والطبيعية - 
هذا وإذا فرضنا وجود برد الطبيعة , ولا شىء سواها . فن أبن هذه القوى 
العقلية التويحدها كل واحد مننفسه وهومع مافبها منالعجز والقصورمن أظبر 
الشراهد عل وجود مايخالف جرد المادة فهذا العام » ولا سبيل من المادة 
إلى الأآفعال العقلية لما هما من المغايرة الاصلية . فوجود مثل هذه القوى 
يستدعى وجود جوهر عقلى يحانسها ويمائلها و پڪڪون مركزا لها) 
ثم قال: 

وهل من الحتمل أن مانشعربه من تصور المعقولات » والكشف عن 
الكيان وتفريق القضايا وتركيب القياسات» لم يكن فى نفس الامر إلا من 
اصطكاك المادة يحرء آخر ؟ وهل يرغ فى العسقل أن ما تضمنته عقولنا ص 
الاعات الدقبقة ‏ والمآخذ العميقة ‏ كا نطق والرياضيات » والالحيات » وما 
نت به القلوب من الشعر الرائق » والمطرب من الان » وسحر البيان أصله 
من تلك اللاجراء : 

هنا إك سل اليوثانيون من هذه الميرة فلا المناصر كالماء والحواء أصل 
الوجود . ولا الجرء الذى لايتجرأ :ولا مذهب الشك» أو العنديه » أو العناية 
تى فتيلا عن معرفة الحقائق .؟ 0 
طنطاوى جوهری - 


ك 


١ 
| 
دا‎ 
1 
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للسيد ممد الغنيمى التفتاز انى 


لاريد أن تتوسع فى هذه العجالة فنسرد تاريخ الموسيقى هن غهد قددا, 
اليونان الذين يعتبرمم المؤرخون الطبقة الأ ولى من وضاع قواعدها ومؤسى 
أصولما , ولانريد كذلك أن نسرد على القارىء الكريم أوجه الخلاف بين 
المؤرخين فى حقيقة تار يخ الموسيقى ققد يطول بنا المقام دون أن نوف البح 
حقه من جميع نواحيه 

ولكن الذى نريده أن تمر بمبحثنا عل أنظان القراء « قراء المعرفة » الكرام 
كا يمر شريط السينما . بأن نبرز لهم صورة من صور ماضى الموسيقى الشرق 

ومعلوم أن الموسيقى حلت ضيفا مرعى الخناطر مكرم الجانب على 
الصوفة والمنصوفة فى تكايام وزوايام زهاء النسة قرون , فقد حار ما يعض 
جامدى الفقهاء منذ غلبت الروح الفقهية الحضة عل الرأى العام الاسلانى, 
إل أنظهر بين الفقهاء من يقول بحل سماع الغا » و كانت ,با كورة هذهالحركد 
ظهو ررسالة العام الفقيه الحدث الشيخ عبد الغنى النابلبى أحد فقهاء القرن 
الحادى عشر المجرى 

مرت الموسيقى فى العهد العربى السلا بأدوار ازدهرت فى مدارجها 
واكتملت نسیا حی وانت قا طريفا شغف به الخلفاء ومر الم وحا 
ازدهر عهد من عهود المسامين فى أى قطر من أقطاره , أحسسست بالموسيقى 
تملك الغرة من جبين ذلك العهد » ورأيتها فى وضوح سيبا من أسباب النبضة 
وعاملا من عوامل الازدهار: ثم ھی مظهر من مظاهر الترف والنعے الذى 
فن يشغل أهل ذلك العصر 


الصوقية والموسيقى 4ا 

وأو الصفحات تين هذه الحقائق ء ماأو رده صاحب الغا وغيره من 
أشاهه الذن دونوا آثار السلف ليراث الخلف 

و فلا أريد أت أفصل هنا ماب أن يحمل تعر يفا بالفن وأبوابه 
رألرانه» والكتى قلت لك من قبل إن عنايق با سأقصه عليك » لا تعدو 
الصورة السيثمائية لصفحة من صفحات ماضى هذا القن اميل 

تقولكتب الفن إن الموسيقى اسم لعل من العلوم الرباضية يبحث فيه 
عن النخات والمقامات وكيف تؤدى مبمتبا من إثارة الشجن أوابتعاث ال مزن 
أوانبعاث الطرب والسرور؛ والصوقية بالطبع أقرب الناس إلىهذا التكييف» 
م فى مواقف خشوعهم يبحثون عما يثير الشج نكوسيلة لاستغراق مشاعرم» 
ثم م فى خلواتهم يحهدون أن يصل الحزن ااعميق إلى قرارة نفوسهم» ثم م 
فيجاواتهم ينشور ماببعث السرور لجلاء صدأ, هذه القاوب المكلومة » 
ولا نزاع فى أن الموسيقى تحرك الصم الصلاد : فهى بلا شك معينة العشاق 
وجامعة شتات القلوب الرقاق 

وقدكتب بعض مشاهير الصوفية فى الموسيقى وفنونها ء بل لقداتخذت فى 
بض أدوارها وعل الخصوص ف تركيا و إيران شكلا صوفيا محضا ؛ حتى إنك 
لتجد مشاهير مولن الفن ونوابغه هنا إك من رجال الطريقفة المولويه الى 
لها امقام الائول بين الطرق الصوفية التى تعتمد على الموسيقى فى إدارة 
حضراتها ويجالس ال كر فا 

وهذه هى الطرزيقة الصوفية الوحيدة التى تستجيز العرف بالالات 
الموسبقبة على اختلاف أنواعها أثناء يجاس الذكر 

أمابقية الظرق الصوفية فأنها نكت بأنشاد المتشدين من ذوى الاأصوات 
المطرية العارفين بأصول التوقيع والا“نشاد وال ملين بفن النغات 

ومن أظرف ما كتبه صاحب سفينة الملك ونفيسة الفلك المرحوم السسيذ 
مد بن اسماعيل بن عمر شماب الدين عن مدارج السماع قالرحه ار 


1 الغرفة 

إن الطفل يصغى سمعه إلى مائخنيه به أم سه » و يلغى العويل والصيام, 
وماذلك إلا لاأنه قد ذهب عنه مايخمه بالطزب والارتياج مع کونه غير يز 
وليس من أهل ذلك الحنز ؛ أما الكامل فأذا عع طرب ٠‏ ومتى طرب طا 
ومى طاب غاب ۽ و إذا غاب حضر ۽ وی حضر نظر : و إذا نظر حصل؛ وني 
عتضل وصل 

وقال السيد محمد البكرى رعمه الله : 


زمزموا باسعى على العود 
وعسل منكر قول 

وقال بعض المتصوفه : 
من ذاق طم شراب القوم يدريه 
وذو الصبابة لايسقى على عدد ال 
بروی ويظمى ولا ينقك شازيه 
الرى يظمئه والصحو يسكرة 


وانقروا للسط طارة 
فه اهنوا الف غارة 


ومن دراه غدا بالروح يشر به 
أثفاس منه فليس الشزب يرويه 
يصو و يسكر والحبوب يسقيه 
والوجد يظهره طورا و يخفيه 


يبدوله السر مر أفاق وجهته ولان إلا اله فن تد 

بهذه الروح الفتانة استهدف المتصوفة حينا إلى حلآت الفقهاء وأشيامم 
ذمانا طويلاء وكيا زادم ولك ہ, ن خوف النكير ازداد هؤلاء مضيامع 
الوجدان والضمير »فأذا بثروة الموسيقى سيقى الشرقية كلما تستودع حصون تكايا 
المتصوفة وزواياثم , وإذا بهذه الثروة” تخرج من هذه الحصون مصقواة جر 
بصورتما الحاضرة » تلك الصورة التى يكن أن تعرض فيا أخرجه للناس جماعة 
نادى الموسيقى الشرق بارك الله فيم » إذ لولا هذه الخركة المباركة حركة 
تأسيس النادى العظيم ا ومناظر المواة) 
وللبث جموع مسيرائنا الضخ م نف الموسيقى الشرقية مبدداءلم تصل إلبه بد 
الجامع المنسق 
أما الآن فأتى أحد الله سبحاله وتعالى حيت أصبح للموسيقى الشرقة 


الصيف ولو f‏ 

فى مصر جمع وناد ومعبد برعاية جلالة مولانا املك حفظه الله م توافرت على 
إدارة هذه الججموعة المباركة قوى قنية فنفو سكريمة وفقها الله العمل على حفظ 
هذه الثروة الضخمة وإحياء موات هذا الميراث العظيم ‏ قبارك الله فى حم 
جيع القانمين بالعمل فى معهد الموسيقى الشرق الفخم وجزام عن هذا الفن 
وأهله وعشاقه أحسن الجزاء 

ونعود الآن إلى ما يعنى به الصوفية فى مصرمن فنون الموسيقى , فنقول 
0 درجوا منذ القديم على أن ,بدأوا مجالس الذكر ( لا إله إلا الله) وتعرف 
عندث بالارضية ويأخذ (الرسيم) الذى هو رئيس امجلس فى التدرج بالذاكرين 
أثناءها من الراست (الرصد) إلى الذوكه إلى السيكاه إلى الجهركاه (الجركاه) 
إلى المجاز ثم الرهاوى فالكردى فالبياتى فالصبا , وهنا تبدو مقدرة الرئيس 
فى نق ل الذاكرين مننغمة إلى نخمة »ا تبدو مقدرة المندين فمتابعتهم للا'نغام 
والانشياد ما 

والغالب ف الانشماد على الارضية أن يكون من كلام الصوفية كقولهم 

إلى توسلنا مجاه محمد تبيك وهو السيد المتواضع 
أثلنا مع الأحباب رو يتكالتى إلها قلوب الآولياء تسارع 

إلى آخر القصيدة 

ثم ينفرد رئيس المنشدين بعد الوصول إلى نفمة الرصد أو إلى النشمة الى 
يتبى عندها إنشاد.القصيدة بالاستغاثة ( أغثنا أدركنا يارسول الله) ثم يقول 
الموال من نفس النخمة > فالاسات التى سينشدها عند قيام الجلس من نفس 
التغمة أيضاء ينشدها عل الارضية مقطعة ع وعند قيام الذاكزين يكرر 
الآبيات بالطريقة المألوفة ۽ ثم بنقرد بعد ذلك بالمقطعات والقصائد والرقائق 
وما إليها من كلام الصوفية 

وقديستبيح بعضهم أن ينشد الأدوار الموسيقية بمذاهها وردودها المعروفة 
على مجلس الذكر , ولكن هذه طريقة قاهرية محضة , و يكاد لا يتبعها إلا رجال 

E : : 5 


1 املمرةٌ ف 
الطريقة الليثية أعحاب الفضل على هذا الفن وأساتذة مبرزيه وحملة ألوبته فى 
القاهرة منذ مثتى عام 

ولايدهشىك أن تمل أن جميع الذين اشتبروا فى عالم الموسيقى بالقاهرة 
تخرجوا عل حالس الذكر أولا ثم اتخذوا الغناء بعد ذلك احترافاء و إا وصارا 
إلى فة الشهرة فى مجالس الذكر الصوفية أوله 
ونستطيع أن تذكر من هول :ل 
المرحوم عبده الخامول المرحوم تمد عار 
الوم احج جل حم ٠‏ المرحوم الشيت الارن 
E EN e‏ 
المرحوم الشييخ بوسف المنيلاوى 
ومن کار النشدينالذين ل يحتر فوا الغناء عل اللات بصورة دائمة المرحوم 
الشيخ الشلشمونى والمرحوم الشيخ الحويى والمرحوم الشيخ عبداقه الأردى 
وقد قصرت الذاكرة عن الوصول إلى أسماء الطبقة السابقة لهذه الطبقة, 
هذه صورة موجزة مصغرة لما كانت عليه الموسيقى الشرقة عند 
الصوفية إبان قرن من القرون الماضية 
ولقد يلغ من افتنان الصوفة بالموسيقى أن أحدم نفل أرجوزة ضا 
كل مايتعلق بالموسيقى.. أذكر منها مايلى 
الد ال ول التمم من خصنا متها بعلم النغم 
الرصد أصل الاصل امن أصلاد فروعه البزرك ثم الزتكلا 
“أما العراق . خص بالفرعين مشه الزهاوى مع الحسينى 
والزر ف كند مابه تشكيك فروعه المايا وبوسليك 
والا'صفهاق رابعا وها حوى. فروعه العشاق حقا والنوى 
وكان المشتغلون منم بالفن يحفظون هذه الا رجوزة عن ظهر قل ا 
يحفظون أوراد مشايخهم وأحزابهم 


ار 1 
أما أناشيدم وأما موشحاتهم وقصائدم فبغثرة فى بعض الكتب المطبوعة 
والخطية , فعسى أن بوفق الله من يضع للموسيقى عند الصوفية سفرا كاملا 
يحوى مفاخرهم وفنونهم وأقوالهم طوالة عصور ضيافة هذا الفن اججيل علهم 
ومن أظرف ما أحفظه عن فشنايخى رواية وتلحينا وأداء موشح رهاوى 
طربه مصموذى 


كاين ولك للد کال الك اده 
أخجل القنا ' ميلا ٠‏ بلين ذاك القند 
كالغصن مالا يشبه الغزالا قدا واعتدالا 
دور 
الحظه پا فعلا فعل السام المندى 
فهو إن رنا .قتلا. بنصل ذاك الحد 
قد سطا وصالا يرشق البالا > دم أنالا 
232342 
يا كل “المى للا ترعى ذمام الود 
صرتؤالضنى . مثلا وذقتكل الجهد 
أم قال لالا تطلب الحخالا ارقب الحلالا 
دور 
قلت من جنى أملا منوردذاك الخد 
عنده الما كملا ونال جل القصد 
رق لی وقالا من مہو ی امالا لايحمل التكالا 
1 دور المج 
صل ذو الحنا بن عل ا جاو لواء الد 
مر منه لنا وضلا >لالحدى والرشد 
دائما ووالى صحبهوآلا أخرزوا الكالا 


0 


154 الممرفة 

هذه صفحات من صفحات المناضى القريب > أسأل الله أن تكون مرآة 
يتعرف فما من يحاولون النيل من كفاية فنون الموسيقى الشرقية وأصولما 
وفروعها وأتغامها لاداء كل حاجة تعرض لنهوض بهذا الفن اميل نمضة تالم 
نمضّات العضر الخاضر هن جميع التواحى 

أما الصوفية فهم كا كانوا فى كل آن ومكان قائعون ميرائهم العظم من 
هذا اشن اجميل » ولكنهم بودون لوأتيح لم التجديد فى بعض جوانبه 
بمالامدم اصلا ولایقطع فرعا و لاعيجه السمع ولاياباه الذوق ولاتحكره 
آداب الأسلام > 
الحنق بمصر تمد الغنيمى التفتازاتى 


: ؟ وماهى الطرق الىتعاج +!؟ 
(۲) ماهوالزى الذى تفضله ؟ ولماذا ؟ و إذا كنت من القائلين بتوحده 
فآى نوع منه تختار ؟ و إذاكنت ترى إدخال تعد يلعليه فا هوذلك التعديل ؟ 
() ماهى ملاحظاتك على هذه الجلة (المعرفة ) وماهى الموضوعات الى 
ترى فائدة من طرقها ؟ وماذا يروقك منها على وجه أخص ؟ 
نوجه مجلة المعرفة إلى حضرات قرائها وقائاتها هذه الاسثلة الثلائة» 
وللجميع الحق فى الرد على بعض أو كل منها » وستنشر الأدارة ماتراه نافنا 
هن الردود التى ترد عليها ٩‏ 


اللادار: 8 


الصخرة المقدسة فى المسجذ الا "قصى 
لسعادة شيخ العروبة الاستاذ أحمد زى باشا 


(مورة الباغا بلباسعرنى » حالسا فو قاحدى «ستالات» البناء فقة الجاممالا”ترى الذى ,بليه) 
ومزذا الثىيجبل « شيخ الغروية » وقدذاعاسمه وشاع : وملا" البقاع والاصقاع ؟ 
وهل بمد دفاعه الجيد عن جدار المبى ف القدس الشريف » تاج متا إلى تعريف © 
ذهبت إلى سعادته مرة من المرات الى أتشرف فما بزنارته ؛ للدؤال عن بعش 
المائل اتاريخية ء أو التحقق من.بعض النقط الخلافية »تفر با الحديث إلى ذكر 
الصخرة الشريفة » فصال فى المدان وجال » كأتمنا يستدعتنى إلى الطعن والتزال + 
وأنى لطالب علم صغير » منازلة و شيخ العروبة» وعلامة الشرق الكبير ؟ 
لكن الله أراد بى لطنا » فا تشعر إلا وحامل البريد يل الياشا ختلانا ذامظروف 
يجيب » فا أن قرأه حى دك كثيرا , ويب للاأقدار تساعد.صغيرا » وقال خذ 
الكتاب واقرأ . إنما أتيت: لأجله سائلاء قد سبقك إليه صاحب هذا الكتاب أولا. 
وإذن : فليكن جوابه علي صقحات ( الممرفة ) في به أحق وأجدر . 


11 الممرة 

فأما الجطاب قار بحخه > كع ۱ وتارځ وصوله ٧۹۳۱/۰/۲۰‏ وهو 
وارد منمديئة ه جيمس تون »ف جنوب أفريقيا وهذا نصه: (من غير تعديل فيه) 

تحريراف ؛ كر رام 

يسم الله الرحن ن الاجم 

امد ته رب العالمين والضلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدا مد الى 
الى وعلى آله وحمه أجمعين 

إلى محتزم المقام العالم العلامة سيدى العزيز سعادة أحد زك باشا أطال الله عمره 
كك للقاصدين . السلامعليكم ورحةاللهوبركاته و بعد فأنى أتطفل بسؤالمنجاهل 
مثلى إلى عالم مثلكم عن الصخرة الشريفة المعلقة بالييت المقدس ما سبب رقعها وتعليقا ١١‏ 
فبل هى المعنية فى سورة الأعراف فى قوله تعالى , وإذ نتقنا الجبل و الآبة, .. ... أو 
جبل آخر وهل كان رفعها قبل آدم عليه السسلام وه لكان ١‏ براه عليه الصلاة والسلام 


نولى وجه قبلها بعد أن نبى هو وابنهاسماعيل اللي تالحرام أوقبله وهل يعقوب وبوسف 
وجيع الأانبياء الى عيسى على لينا وعلهم أفضل الصلاة والسلام كانوا عجون اليت 
0 يحجون إلى الصخرة أو إلى البيت المقندس أرجو الأجابة على ذلك 


ولك الاجر والثواب ولو كان ذلك بتشره فى الآهرام حى يستفيذ جاهل مث وتقباوا 
فاق احترام خادمكم الخلص .5 أحمد الرهيق 
وهذا هو قال سعادة الباشا وفيه الرد الششافى 
( وصف الصخرة ) 

إن مدينة القدس مبنية , على جبال متشابكة متواصلة , هى المغروفة بال 
القدس . ومنها جبل موريا» و يقوم الحرم المقدسى على قته . وكلبة «مورياء 
عبرانية يقابلها لفظة ه مرأى» فى العربية لأنها حل الرؤية . أى رؤية الانياء 
لله تعالى 

برزت منهذهالقمة كتلة صخرية صلدة » امتازت على سائر أ بغاض هذا الجبل 
بالغاسك والصلابة والمتانة : هذا إلى وضعها اذى جعلها فى شكل يلفت الأنظار 

وذلك آنا مع اتصالما الوثيق بأرضية الجبل ع قد جردت منه» وبرزت 
عليه فصارت كالواقف فوقه المتحنى عليه 


(منظر عام لقبة الصخرة المقدسة) 


۱۸ الممرفة 


أما شكلها الطبيعى » فيكاد يكون شبما بالدائرة . والقسم المستديزمنها ينح 
فى شبه الركوع إل الناحية الى تشرق مها الشمس .لاف الجزء العمودى 
فأن فته مائلة إلى ناحية الغرب . 0 ده قدما , وعرضها ۽ قدما بالتقريب, 
إلى الآن عل حالما الطبيعية ع كا أوجدتها 
الاضطرابات البركانية فى أيام الخليقة والتكوين . فتوالت علا الدهوز والعصر 
دون أن يلسبا الحجار أو الحفار أو النحات أو النقارء يلد :أو لة أو أداة من 
أزميل أو إسفين أو مسمار 

والناظر إليها ری آنا تكاد تتكب على الارض » لولا أت الامام 
حى الدن بن العربى )١(‏ - عل مابلغنى ‏ قد تداركبا من الانميار والسقوطع 
فأ بأسنادها على تمودين لطيفين من الرخام , لا يزالان قائمين إلى اليوم . 

( أسباب تعظيمها) 
١‏ ب عليها خاطب يعقوب ربه , ولذلك سماها ه باب السنا. » 
+ - فوقها رأى النی داود الملاك عحصد بى إسرائيل فى أيام الوبام فاشتر 
لقان امول عليا )رصان بدك قزق 
٣‏ ب عليها كانت تحار یب اليكل الذى شيده سلوان . ثم الذى شيده رر بابل 
مع اء ثم الذى شيده هه ودس الا كبر ۽ وذعا عليه المسيح بالخراب. 
فصار قاعا صفصفا 


وقد بقيت هذه ال 


۽ تحتها قر سلما على ما يقال 
ت ا ق ون الصلاة 
5 = إلهاكان بنو إسرائيل يتوجهون فى صاواتهم أينماكانوا 
(1) سألنى ولدنا الحقق صاحب «المعرقة» عنالدليل فقول , العربى » لادعرى» 


فأجبته بان الأمام نفسه قد كتب اسمه بأداة التعريقك .كارأيته مخطه فى إجازته. لابته 
على جزء من كتاب الفتوحات المكيهة . رأبته حلب فى حبازة الاستاة العتابلي . 


ere Pe rs )‏ ا 


00 الممرنفة 
ا فوقهاكان الحراب الذى تتعبد فيه السيدة دم » الطاهرة البتولالعذراء 
وناك كان نوافها النی زكريا (1) 
م س علا أقام الوثنيون من الرومان هيكلا لكبير آلمتهم زفس (وهوجرتير 
عند الأ ج ؛ وبرجيس عند الفرس » وك و كب المشترى عند العرب) 
6 الما كان إسراء التى العربى القرشى » ومنها كان معراجه إل الى 
٠‏ كانت قبلة للسلبين بتوجهرن الما فى صلواتهم.. حن كان هناك ليم 
أمل فاستدراج الود إلى الدين الجديد ٠‏ وبق الال على ذلك حتى شبر رجب 
من السنة الثانية للهجرة » فصارت الكعبة قبلة لمم (7) حا كانوا فى الشئال 
أوالجنوب , وف الشرق أو الغرب 


خرافات وأكاذيب عن الصخرة 

تظاهر جماعة من أحبار الود بالدخول فى الأسلام . ليصيبوه فى مقاتله 
إذ ججزوا عن هدمه بمناوأته وجها لوجه . وقد نالوا بعض بغيتهم بتسعم العقول 
وبث الأ ضاليل فى النفوس . وهكذا قتو! الناس بالخرافات الى ما أل الله ما 
من سلطان 

ا هؤلاء الذين اندسو | بين المسلبين لأفساد عقائدهم ثلاثة من أخيك 
ات : - كنب الاحبارء ووهب ن امد وعد اله بن ا 

لوكان المسلبون درون لقفضوا قضاء مبر ما ونهائيا على كل ما دسه م 
هؤلاء الضالون المضاو ن ٠‏ وإذن كانت تنطير قاو بهم من فساد هذه الا.دران 
الوبيلة ؛ وتسم أفكارم من التسم بمذه الجرائم الويثة . 

إن ذلك الثالوث الوودى الذى تظاهر .بالا “سلام ھر ے أجل الك 


)١(‏ القرآن سورة آل عبران (عحم) 
(؟) القرآن سورة البقرة (r=)‏ 


ل الممرفة 


TE‏ ر 


ا قد تنب إلى هف ذة a‏ 
و<زعيلات » نما لاأصل له > ولاف تقاليد المسابين . ولكن ع 


3 


الاين 1 0 3 E‏ وهام سلطان على ا 


ر ا 9 


نأأبدئ المستامين ونصه: و الضخرة 


0 بالرافقة اوی حجر امرتقع 5/ ا ها الواحد مرتفع 
ال رض متدار ف ام أذ ا ذلك و رأسها الثاق لاضق بالارض 17 
وطول هذهالصخرة مقارب لغرضم! تكوان بضع عشرة ذزاعا مثلها » و يئزل من 
ناطتها وأسفلها إلى سرداب » 

وم ينقل اانفضل الله الىر ى تلكال كذوبة 11 خرافیة » بل طهر منیا كتابه 
«مسالك الاامصارء 

5 
وهل وقفت الكراذاك عندخد تعليق الصخرة بين ال رض والسهاء © 
1% 


Vé‏ الممرة 

فأولا على ظهر الصخرة وضعوا أناذيب أخرى , 

| فهناك ثقب مستدير فى وسطها > .يقولون إن النى ( صلعم ) خرن 
سمه أثناء تحفزه لامتظاء صهوة البراق والعروج عليه إلى السهاء . وحاشا أن 
يصدر ذلك من ألطف إنسان خلقه الله فىأحسن تقوم ! 

ب # وهناك أيضاقطع رخاميةمبعئرة ‏ هنا وهنا . بقولون إنما هى السرجج 
الذى کان عل ظهر البراق وما كان لني أنيركب عل سرج من الرخام إلا إذا ان 
تمثالا فوق تمثال 

ج - وهناك أيضااه ككف جبريل » مطبوعة على الصخرة , حن 
لطمها بيميئه لتبقى سا كنة مستقرة فلا تتصاعد فى أثر البراق إلى نحو السماء, 
والملائكة لوقون من أنوار: وليس للنور مثل هذه الآثارفى الا" حجار 

ثانيا = أمام الصخرة ‏ راية النى ء٠‏ , وراية الفاروق » . ٠‏ ودرقة حرة 
ابن عبد المطلب سيد فرسان الاتسلام , (1) 

وقدجرت عادة القوم أنهم يتركون الغبار يترا ك على هذه الخلفات الثلاثة 
المزعومة إلى نهاية السئة » وحينئذ يجمعونه ثم يبيعونه إلى من يعتقد فيه الشفاء 
م نكل الامراض والاسقام ٠‏ اوللمقى الا كبن. الاج أمين الحسينى مأثرة بالفاء, 
هذه المعرة » ومافها من مضرة 

ثاثا - يحبانب الصخرة خزانة لطيفة فما قطعة من ال لبود علها أثرقدم 
ينتمون آنا قدم ني الا سلام . 

وذلك كذب صراح و بهتان كبير » طالماحاربته فمصر وقدحار به أخيرا 
فييت لم ۽ وأتيت على أصل هذه الا كذوبة الى هى مثل أخواتها الأسراتيليات, 

(۱) ولیست درق بل ھی م آۃ معدنه” > ققد قال ابن فضل الله العمرى فى 
« مالك الإبصار» طبع احمد زک اشا : 

« إنها ضرآة من‌السعه“ معادن یسمو نما درق جزة شمولة عل ثلاثة أعمدة لطاف» 
( ج ۱ص۲( 


Ek‏ الصخرة لئد وأ 

وأشرت إلى ما ينسبونه إلى النى من أقدام أخر ( وم فبا كلها كاذبون ) مثل 
القدم الى فى مسجد البدوى بطنطا , والتى مسجد قا يتباى بظاهر القاهرة ومثل 
تلك القدم التواستهوت فؤاد الاح المروى حتىاشتراها بعشرين دينارا . ومثل 
القدم المنسوبة لانراهيم جد الأنبياء , وأختها المنسوبة للسيح بن مرمم كل ذلك 
من بقايا عبادة اللاحجار ومن صناعة الفراعنة المصر بين » والوثنيين الأقدمين 
للاأسبات التى بسطتها » وللدرامى التى شرحتها فى موضعها ‏ وهى مغاومة لدى 
أهل الدراية والعرفان . 

ومن أيجب العجائب أنهذا الحجر نفسه » و بعينه قدجعله الصلييون أثرا 
لقدم المسيح حينا استولوا على القدس » ولميكتفوا بالآثر الماثل له فالشكل ع 
وؤ الكذب, الموجود بكنيسة القيامة . 

خرافات لا أرضاها لهم كا أتى لا أرضاها للسلين 

وأما البود فل يأتوعتهم تبأ بأنهم يقولون بها فم يختص بہم وبأنبيائهم ‏ 
إلا فما يتعاق بالنى أنوخ . أو اخنوخ , وهو المعروف عند المسلين بأدريس 

رابعا ‏ هنالك انخفاض فترصيف البلاط فى الجانب الشرق من أرضية 
الصخرة . بزعمون 8 ١أثر‏ قدم النى إدر يس حين مروره بذاك اکال وهذه 
أيضا من جر الأسراثيليات إن لم تكن من يحر السرائبلين اوهو مالا أرضاه 
للربانيين من بى إسرائيل 

مغارة الصخرة 

تحت الضخرة المقدسة مغازة بجو فة بفع ل الاحداث الطبيعية . ينزل الانسان 
إلها من الزاوية الجنوية الشرقة على احدى عشرة درجة منقورة فى الصخر . 
وارتفاع سقف هذه المغازة لازي على عشر أقدام بالتعديل المتوسّط 

هنالك مقام منسوب للخليل ابراه على اليسار وحراب منسو ب لسليان 
على البين . وأما الحراب المزعو. 1 داود فق الجنوب » يقابله ف الزاويةالشمالية 


1/5 الممرفة 
المقام المقال بلاحق إنه الخضر عليه السلام )00 
هل شنت الخر اقات الغارة على هذه المغارة ؟ - نعم ! 
فن سقفها تجو يف صغير بزعمون ن أنه حدث من اصطدام رأس تىالأسلام.» 


وشباقطعة من ال جلو د ارز ة الا مام يرما ولان اا بزعنون 
ا كد كه ع إن للعلا سن بصت ا رلور هام نول ل إلى المغارة 
لاقامة الصلاة فيا .وم فى ذلك كاذيون» إلى 
ا خبرا و عط ا 

ونأنى الآن على بيان السبب الذى حدا بالخرفين إلى القول بأن الصخرة 
ل : 

فا إذا وف ف هلد امار | ثم ضربت الارض بقدمك › معت 


ا .وليس فى ذلك شىء من خو 
أو ماضخالف نواميس لطبيعة : فهذه الأرض المفروشة بالرخام ‏ إنما هى سقف 
لمغارة تحتانية أو صهر يج أو بثر . وريما كانت هذه ابر فى الى كانك شرق 
إلها دماء القرابين . و زعمت الاسرائيليات بأن E‏ ہا على 
شكل تور يتعقد » مرتين ف كل أسبوع - تلك هي د بر الارو 

ولكن الذى لاريب فيه عندالعلياء ا 0 
هذهالحروف ؛ هوأن وجود هذهالفجوة الطبيعية أوالمنة 2 
هوالذى دعا إلىقول الاسرائيليات بتلك الآ كذوية الخرافية » وهى أن الصخرة 
معلقة ف الفضاء ب نالارض والسماء . واعنة الله عل الكاذبين ,> 

عن دار العروبة بجيزة الفسطاط ‏ أحدزك اشا 


رح 


)١(‏ هذا القول منقول عن علباء الآفرتج وأما الذى رواه إن فضل الله العمرى 
فهو  :‏ وبباطنالمغارة المذكورةحرابان على اله اليسار .كل محر ابعل عمودى رخام 
لطاف . وأمام الجر ابال يمن صفته تسمى مقاما لور يوالجهه[عمود رخام قاثم للستف 
وعمود راقد . مرد ها . وبالركن الشمالى من المغارة . صفه نقرء يسمونها مقام اليل 
(أنظر مسالكالابصار ج ص۴٤۱(‏ 


ثر الثقافة الاسلامية 
فالقرب 
للا“ستاذ الكبير عبد الواحد يحجى 


إن كثيرا من الغريين لم يدركوا قيمة ما اقنبسوه من الثقافة الأسلامية 
أو بفقهوا حقبقة ما أخذوه عن الحضارة العربية فى القرون الماضية . بل رعا 
ل يدركوا منهما شيئا مطلقا . وذلك لان الحقائق التى تلقى إليهم حقائق مشوهة 
حنلبا من الصحة قليل . فأنها تبالغ كل المبالغة فى الحط من شأن الثقافة الآسلامية 
والتقليل من قدر المدنة العرية ‏ كلا أتاحت الظروف لأاحابها ذلك ٠‏ 

و يلاحظ أن دراسة التاريخ فى المعاد الغربية لا توضح هذا التأثير بل 
إن الحقائق تناولتها يد التحوير والتحريف قصدا فىكثير من الحوادث العظيمة 
الشأن الجليلة الخطر . 

مثال ذلك ماهوشائع معروف من أن أسبانيا ظلت تحت الحم الأسلانى 
عدة قرون » بنا لا يذكر التاريخ الغربى قط » أن صقلية والجزء الجنونى الحالى 
لفرنسا ونا تحت الحم الاأسلاى أيضا ء ورا عزا البعض هذا الاأهمال من 
المؤرخين إلى تعصبهم الدينى » ولكن ماهى حجة المؤرخين المعاصربن - وغالييم 
لادبنى - فى موافقتهم أسلافهم فى قلب الحقائق ؟ 

لهذا ينبخى أن ندرك مقدار زهو الغريين وكبريائهم » مما منعهم عن 
إدراك الحقائق الصحبحة » ومقدار ماثم مدينون به الشرق . والاأغرب منذلك 
كله أنه ينها يعتبر الاأوربيون أنفسهم الورثة الماشرين للمدابة اليونانية القدعة 
فأن المق يدحض زعمهم هذا . إذ أن الواقع المعروف من التاريخ نفسه» 
ينبت لنا أنعلوم اليونان وفلسفتهم لم تنتقل إلى الور ين إلا 3 

: ار 


۷۸ الملمرنة 
ويعبارة أخرى لم تصل الخلفات العقلية لليونائبين إلىالغرب » إلا بعد أن درس 
الشرق ؛ ولولا علماء الاأسلام وفلاسفتهم لظل العربيون جاهلين بتلك العاوم 
زمنا طويلا . بل دبا م يدركوهاكلية 

وينبغى أن نلاحظ أننا نبحث هنا عن مقدار تأثير الحضارة الاأسلاية 
لا العربية خسب :كا يختلط على البعض أحيانا , وذاك لان معظم من حاواوا 
نقل هذه الثقافة الاأسلامية لم يكونوا من العزب الخلص , و إذا دانت لنم 
عرية فأن ذلك ناج عرس تأثرم بدينهم الاأسلاى . وما as‏ 
العربية فأننا نلاحظ دليلا واضها يثبت لنا انتقال المؤثرات الا سلامية فى الخرب 
وهو تلك الكلات العرية الاأصر ل والمنبت الى تستعمل تق ريبا فى كل اللغات 
الآوربية » بل ومازالت تستعمل حتى وقتنا هذا » على أن معظم الغريين الذن 
يستعماونها يحهاون حقيقة مصدرها كل الجهل . وما أ الكيات هى الى تستعمل 
لتقل الافكار: وإظبار ما تكنه النفوس, فأن منالسبل علينا جدا أن نستتج 
انتقال تلك الا سلامية نفسياء 

وف الحق أن تأثير الحضارة الا سلامية قد تناول لدرجة بعيدة وبشكل 
محسوس » ذل العلوم , والفنون » والفلسفة » وغير ذلك , وقد كانت بلاد اللاسبان 
E‏ 

وليس غرضنا الآن أن نفحص كل هذه الانواع بالتفصيل » ونرى مقدار 
ما خلفته الثقافة الاأسلامية فيا 2 ولتكنا رکز عتا فى بعض قط تعتقد أ آنا 
من الأاهمية بمكان . وإن قل من يدركها فى وقتنا هذا . 

أماعنالعلوم فن السبل أن نفرق بين العلوم الطبيعية » والعلوم الرياضية 
فأما عن الا”ولى فان فأنا نعل عل البقين أا تقلت بكلياتها وج یانما إلى أوربا عن 
طريق الحضّارة الاأسلامة مصبوغة بالصبغة الاسلامة تماما ۽ فالكيما, 
احتفظت داتئما بامعها العربى الذى يرجع ا إلى مصر القديمة والذى كان له 
معنى من أعمق المعنى الى لم يعرفها التكؤائيون الحديئون حقيقة . ولنضرب 
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للغات الا“وربية بأصلها العرى ا أن كيرا من النجوم مايزال عاباء الفلك ف كل 
لام يطلقونعلها أسماءها العربية . وهذا يرجع إلى أنمو لفات الفلكيين اليو نانيين 
لقدماء؛ مثل بطليموس الا سكندرية » كانت » معروفة ف التراج العربية ومجتمعة 
مع المؤلفات الاسلامية . ومن السبل جدا أن نوضح أن كثيرا من المعارفت 
لجنرابة الخاصة بالناطق السحيقة فى آسيا وأفربقيا عرفت من الرحالة 
العرب الذين جابوا كثيرا من الاقطاز وحملوا معهم معلوفات جمة 

أما من ناحنة الاختراعات ‏ وفى تائعة للعلوم الطبيعية ‏ فقد انتقلت 
أيضا بنفس الظريق أى بؤاسطة المسلبين > وماتزال قصة الساعة المائية الى 
أهداها الخليفة مارو نالرشيد إلى الأمبراطو رشار مان عالقة بالاذهانثابتة الوقائع . 
أما الرراضيات فيجب أن نعيرها التفاتا خاصاء وذلك لاهسا فى هذا 
لحت . فآن میدانما الواسع لا نرى فيه علوم اليونان سب ٠‏ بل نرى فيه 
كبر الآثر للثقافة الاسلامية > مضافا ليها علوم المند أيضا. أما اليونانيون 
فقد بلغوا درجة الكال فى المندسة » وعل اللارقام » و يلاحظ أن الاأخير يرتبط 
دائما مع الأول فى الا“شكال المندسية المناسية > وهذا التفوق الذى كن للهندسة 
يظرر لنا جلما فى الجملة التى قالما أفلاطون والتى ذكرت فى حثنا السابق فا جرء 
الأول من هذه الجلة ولكن بوجد عم آخر من الرياضيات يقبع عل الارقام 
ولكته لم يكن معروفا - والعلوم الا خرى ‏ فىاللغات الور بية بالاسماليونائى 
لاه ل يكن معروفا بين اليو انين القدماء . هذا هو عل الجبر الذي ذان مصدره 
الأول المند والذى يسمل علينا مناسمه العربى أن نعرف طريق انتقاله إىالغرب 
حقيقة أخرى حان حين ذكرها ولوأنها قليلة الا“همية » ولكنها تدل أيضا 
عل ماقدمنا : و هىأنه من الشائع فىكلمكان آنالأرقام ال ستعملها الاوربيون 
هى نفس الا“زقام التى استعملها العرب ولو أن مصدرها الاأول هوالهند , لان 
علامات العد التى وان العرب يستعماوتها قديما ماه إلا حروف الحجاء نفسها . 


٠‏ اس ل يس ر ر ی 
مثلا آخر, ذلك عام الفلاك فأن أكثر اصطلاحاته الخاصة ما تزال محتفظة فى كل 
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وإذا انتقلنا معت العلوم إلى حت الفنون فأننا نلاحظ أن كثيرا من العانى 
الى جادت بها قراح الكتاب والشعراء المسايين ف الأآدب والشعر » قد أخذن 
واستعملت ف الآدبالغرى ؛ بل أ كثن منهذا فأن بعض كتاب الغرت وشعرا 
قد قلدوا تام التقليد بعض كتاب المسلبين وشعرائهم . وكذاك نلاحظ أن 
أثر الثقافة الاننلامية واضمكل الوضوح و بصفة خاصة فى فن البناء» ولك فى 
العصور الوسطى : فن ذلك شكل القوس المعقود اذى صار متميزا بنفسه حى 
صار يدل على طريقة خاصة للبناء كان يستعمل فيها وقد كان مصدره فن الباء 
الأسلامى ولو أن كثيرا من النظريات الخبالية اخترعت لخالفة هذه الحقيقة : وما 
هدم هذه النظريات وجود رواية يتناقلها دائما البناءون أنفسهم وهى ثبت 
انتقال هذه الطريقة من الشرق . وقد كان ذه الحقيقة صفة سرية جعت 
لغتہم معنى رمزيا » فكانت ترتبط ارتباطا وثيقا بعلم الأرقام » وقد نسب هذا 0 
فى مصدره الول مولاء 0 ٠‏ ومهما يكن من أر 
هذا المصدر البعيد فلامكن بال ما - أن يكو ناتتقاله إلىأو ربا إلابواسطة العام 
الإشلزى .روما سن وره أن مزلا المجار بين وقد كانوا هيئات متحدة 
لا شعائر خاصة: ‏ كانوا يعتبرون أنفسهم كأنهم اانا فا الت حى بق 
مساقط رء عوسهم . وقدظلت هذه التسمية حى الآن . على أنهذه الآمورصارت 
غير معروفة إلا للقليلين جدا . 

فى هذه النظرة العجلى » ينبغى أن نذكر بصفة خاصة نوعا آخر هر 
الفلسفة فقد بلغ التأثير الاسلامى فالقرون الوسطى مبلغا عظيا لم يستطع أشد 
خصوم الشرق تعصبا أن يشكر قوته . وهذا حح فأن أور بالم يكن فيا من 
وسيلة أخرى لمعرفة الفلسفة اليوئانية ف ذلك الزمن » وذلك لأت الاجم 
اللائينية لافلاطون وأرسطو ‏ وهى التى استعملت حينئذ ‏ ( تنقل أو تز جم 
من الأصل اليونانى مباشرة بل أخذت من الترجمة العربة السالفة وأضافوا إلها 
ما كتبه المعاصرو ن المسلبون ف الفلسفة الا سلامية . ومن أولئك المعاصرن : 
ابن رشد وان سينا وغيرهها 
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والفلسفة التى كانت/م-روفة فى ذلك الوقت باسم « الفلسفة المدرسية» 
انت تتميز بها الفلسفة الا" سلامية واليهودية والمسيحية , ولكن م نالا سلامية 
إِسَتَمد التوعان الآخران مصدرهما . بل إت المودية وهى التى ازدهرت فى 
أسسانيا كانت لتا عربية وذلك ثابت ويرى فى المؤلفات الهامة لموسى بنميمون 
وعنه نقل فبلسوف يهودى آخر ‏ بعد قرو ن عديدة -كثيرا م فلسفته 
الخاصة ذلك هو (سيينوذا) 

وليس من الضرو رى أن نصر على بحث أشياء معاومة لكل من درس 
شيئا من تاريخ الفكر . بل بحسن أن نبحث أخيرا فى أشسياء أخرى من نوع 
تاف لايعرفه معظم الحديثين ۽ خصوصا ف‌الغرب . بللايكاد يكو ن لحد ما 
أية فكرة ذات أهمية عنه » ولكن من وجبة نظرنا نرى له أهمية كبرى أ كش 
من كل المعارف الخارجية التى تحتويها العلوم والفلسفة . ومانقصده بهذا هو 
اتصوف وما يتصل به أو يعتمد عليه من أنواع المعرفة الا“خرى الثانوية الى 
تختاف عن تلك العلوم التى يدرسها الحديثون كل الاختلاف 

وليس للغرب ف وقتنا هذا شىء من أمشال تلك العلوم على حقيقتها » بل 
أكثر من هنذا أن الغرب لايعرف أيضا من المسارف الحقة «النصوف أوما 
ائه شيئا مطلقا . على أن هذه الحال لج تكن هى الحال فى القرو ن الوسطى . 
وهذه المعارف ها أيضا أثرها الاسلامى البين الواضح بأجلى وضوح فى تلك 
العصور:.ومن السهل جدا ملاحظة ر ذلك فى بعض المؤلفات الى تختلف 
معانيا الحقيقية عن العرات الا"دبيةكل الاختلاف 

وقد بدأ هذا التوع ضح لبعض الاو رين أنفسهم وذلك خلال 
دراساتهم لا شعاره داتی » اللا بطالى » ولكنهم لم يدركوا ماهية طبيعتها الحقة . 
ومنذ سنين عد ةكتب المستشرق الأاسبانى « دو نميجيل آسین بلاثيوؤس » کتابا 
عنالمؤثرات الا سلامة فى مؤلفات «داتتى » جاء فيه أن جزءا كبيرا من الرموز 
والا"شارات الي استعملها «دانتي» كان إستعملها قبله بعض الحققين والكتاب 


AY‏ المعرفة 
المسلبين وبخاصة سيدى حى الدين بنعربى . ولكن لسوء الحظ نرى أرن 
ملاحظاته لم تتعد التخيلات الشعرية » على أن هناك كاتبا آخر أيطالى الجنس 
هوه لويجى فاللى » الذى توف حديثا تعمق بعض التعمق فى البحث فذكر أن 
دانت لم يكن وحده التى استعمل الاشارات الماثلة لما ان مستعملا فى الشعر 
الصوق الفارسى والعربى . بل إن كثيرا من الشعراء المعاصرين لداتی فى مملكنه 
انرا عناء عاذ أو هينه و الحنكء وكان ا ا 
رؤساء تلك اة 
ولا حاول * لويجى فاللى » أن بحل ألغاز لغتهم السرية لم يتمكن مر 
إذراك ما كانت تتميز به تلك الميئة أومابمائلها من الميئات التى وجدت ف أوربا 
أنام العرون الوسط ٠‏ عل أن ان هرا بنذ الات ال انت 
انستتر خاف تلك الميئات لتتكون مصدر إرشاد ها وقد وانت تلك الشخصات 
السرية تعرف بأسماء مختلفة من أهمها تلك النسمية إخوان الوردة والصليب» 
وليس لاء قواعد مكتوبة يسيرون عليها » كذلك لم یکن لمم اجتماءات 
معينة وكل ما كانوا يعرفون به هو أنهم وصاوا إلى حالات روحية خامة 
وعكننا أنتصفهم بام صو فنولغربيون » أوعلالاقلمتصوةة فدرجات عالة 
وقد قبل إن هو لاء« الاخوان ٠‏ الذي نكانوايتسترون بألبسة البنائين ورموزهم. انرا 
يعلمون الكيمياء وعاوما أخر ی تال ماکان مزدهرا من العلوم ف العالماالأسلاى 
وق الحق نيم ذانوا حلقة اتصال بين الشرق والغرب وكانوا على اتصال 
مباشر بالصوفيين المسلبين وقد كانذلك الاتصال يستتر وراء رحلات مؤسسبم 
الخبالى. وليس هذا معروفاف التاريخ النى لايتعمق كثيرا فالبحت » بل يكت 
فقظ بمظهر الحو ادث الخارجى مع أن هناك المفتاح الحقيقى الذى يفت لا 
مغاليق كثير من الاشياء ولولاه لا ستمرت دائما غير واضحة بالمرة وستدككم إن 
شاء الله عن هذه الاشياء وعن حقيقة معناها فى أحاث أ 
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تعر بب الاأستاذ عثهان امين 

, فردريك غار » شاعر وكاتب ألمانى كبير؛ عاش فى النصف الثاق من 
القرن الثامن عشر . ترك آثارا أدية مشهورة , ونظم الكت م الما 
(تراجيديا) وترجم معظمها إلىاللغات الأو ربية » ولكن اللغة العربية لم تعرف 
من آثار هذا الشاعر المؤرخ سوى , اللصوص » وهى مأساة ذائعة ترجمها إلى 
العرية صديقنا عبده أفندى الزيات . ومن أشهر مؤلفات شار عدا هذه: 
,فالنشتين » و , مارى ستيوارت » و « دن اراوس »و د ولم تنل » وكلها 
ماس معروفة ول بزل حظها من الأقبال عظما . وله كذإك كتاب ٠‏ حرب 
الاين » وهو من المصنفات التاريخية ا مشهورة . 

كان , شار » صديق « جون » . وكان كذلك زعا مر زعماء المدرسة 
: الرومائقية , وطائفة المجددين ف لادب , النازعين إلىالتحلل من قيود الكتابة 
وأوضاعها على ماسنه القدماء .كان « شار » يترسم المثل الأعلى ع وما برح يدعو 
إل فى معظم ماكتب , ولعلهكان غل فى ذلك بعض الاحان . أما شعره فقد 
حفل مبادىء خلقية تقوم على فلسفة « كانت » شيخ فلاسفة الآلمان على 
الأطلاق . مات « شلر» بعد أن بلغ فبلاده أوجالشهرة » بماكان لشعره من 
الآثر العميق ف الشيبية الالمانة . ولعلى أحسنت الاختيار حين أقدم اليوم إلى 
الشببة المصرية قصيدة من درر شعره ٠‏ فشبابنا أحوج ما يكون إلى مثل هذا 
الآدب الذى زق ف نفوسهم رو الامل ويحثهم على الطموح إلى «المثل الأاعلى » 
وهو عندنا الشىء الوحيد الذى تجحعل للحياة قيمة . 

وإنى موقن أنهذه القصيدة ‏ وقدءالجت نقلهامباشرة عن اللغةالالمانية د 
تدنقد تكثير| منطلاوتها انى يحسها من يقرأها بلختها الاصلية . وأرجو أخيرا 
أن يتاح لفيرى من كان همم فى صناعة القريض باع أن يصوغبا شعرا عريا ٠‏ 
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1۸4 الغرة 
قالشار فى قصيدته الى س اها « أمل » : -- 
« يتحدث الناس كثيرا وحلمون» 
بأيام مقبلة أزهى مام فيه وأنضر 


وإلى غاية سعيدة ذهية 


ترام حرون ويستبقون. 
يصبح العا مكبلا ثم يعود بعد ذلك صیا 
ولكن الأنسان ما فىء يطمح إلى المعالى رقا 
*# 
## 
إنه الأمل برافقه مدى الحياة . 
لعمر الصى المح الطروب 
ونوره السحرى يسثثير الشباب» 
وليس يخبو أواره لدى الشيخ خالطه المشيب 


لآن الشيخ إذاكان يطرح فالقبر عبء السنين 

إلا إنه عندالقبر يغرس الال 

2 

ليس الذى أقول لذوا ولاوهما باطلا 

يحول فى رأس أحمق مأفون 
بل إن فى القلب هاجسا يبيب ينا : 

إناخلقنا لىا هو أرفع وأسمى 
وما يناجى به الصوت الباطن فينا 
محال أن تضل به تفوس الآملين » 
عبان أمين 


لغة انيبن ف الجاهلية 


( من كتاب تحت الطبع سيقدم إلى مؤتمر المستشرقين بانجلترا ) 
للا ستاذ مد الصاو ى عمار 


يطالعنا كتاب الاغانى وغيره من أمهات كتب الآداب العرية يا بطالعن 
ا و بن‌العلاء والأاصمعى وابنسلام والسجستانى وابن‌هشام وابن در يد وابن 
فة وغيره من ثقاتالمؤرخين وعمدهيكل التار يخ العربىالقديم = بالجبرة الوافية 
من تاريخ الين فى ال جاهلية والاسلام وأوضاع لغتبا وبل مخاطبتها وهى 
لاتكاد تختلف كثيرا عن اللغة المضريةإلا فقليل منالتراكيب ومعانى المفردات 
وأوجه الأعراب -كة وهم -, هقنيو» ف أقنوا عى « أعطواء و , جحمة» 
ف :عبن » و «قلوب »ف و ذئب » و شنار » فى , أصابع » فترام بقولون 
«ذ المسبر بشناترك » أى خذ القلم بأصابعك . وقال شاعر منهم يرثى امرأة 
كلها ذب بقصيدة جاء فى مطلعها 
أبا جحمتا بكتّى على أم واهب أ كيل قلوب يبعض المذانب 
وهكذا إلىآخر مايعرفه كلمنق رأ آدا بالعرب وألم بأصولاللغات وفقهرا 
أونظر المعاجم وما تحويه من لسان القبائل العرية امختلفة 
لکن , جوزيف هالنی وهورثئمان وماوارر وجلازر» من علباء الآثار 
«بأوربا» عثروا فيا عثروا عليه فى أطلال الو وخرائب عمائره على ألواح 
نقش علما بالخط المسئد عبارات لو تأملناها لوجدناها تختاف كثيرا عن الاخة 
ابنة لمرو ية لنا عن الرواة الثقات ‏ ف عثر عليه لوحان نقش على وميا 
باق 
٠‏ وهم وأخوه منكلبت هقنيوالمقه ذاه ران مذندن يجن ساهو وسعدهمي 


هله ۽ 


1۸1 المعرفة 

أى د وهب وأخوه من بى كلبة أعطوا , المقة ذاهران » هذا اللوح من 
أجل أنه أجامهم بما سألوا وساعدم إنعامامنه » 

ونقش على الثانى ما يأتى ه شفزم وأخت امهو بعلتى خمتن خلف هجرن 
شمتى وثنا للمقه بعل أوم بحن أنه وقهبوم ساهو 

أى : شغوم وأختأمه صاحا الخدم خافمجر, وضعا وثنا للمقدضاس 
اا ا ا | 

فصفق لذلك بعض مستشرق الفرتجة و بنوا « من الحبة قبة » وظنوا أ 
مانعتهم تلك ال حجار من الضلال » والتيه ف أودية الخال . وراحوا بزتمون أن 
هذه اللغة هى الى كانت مستفيضة بين الين وشائعة بين خاليفه . وشايهم 
فى ذلك بعض أدبائنا المصر بين ظنا مهم بأنهم بارعون ف العلوم الماديةإذ 
وصاوا إلىنظريات معقولةفى الهندسة وأصولالرياضة وقواعد عة فا1 كان 
والكهرباء والبخار والكيمياء فهم كذلك بارعون ف العلوم اللسانية وغفاة مم 
عن أنهم مهما تكن براعتهم فى الاختراع وقدرتهم فى الابتداع فهم باعتراق 
أساطينيم - ليسوا بأقدر عل تفهماللسان العربى من العرب أنفسهمكا أنه لابعقل 
أنهم يفهمون جيمية « الشماخ » ولامية , الشتفرى » وميمية « زهير, ودالة 
«اطرفة أ كثزمن .و سيبوه والكساق والاخفش والمبرد وثتلي» 

ولق يستطيع أحد - سل العسةل قويم التفكير ‏ أن يدعى أن أ كبر 
مستشرق مهما كان مبلغه من العربية وعمقه فى دراستها واستقراء لحجات العرب 
وبيانحقائقها أن يبزفها صيارفها وما 

كا لنيدعى أنأى دخيل ف الفرنسية أوالاتجليزية أوالا ل مانة أنهكبوجر 
أو شكسبير أوجوته فليس للضالع شأو الضليع 

وهانحن أولاء نلقى نظرة عل تلك , النقوش » لعل فما شيئا من مضيا ام 
وإشراق المنطق بهدى إلى الرشد - فأن نكن قد وققنا فذلك مانيقى وإلا خا 
أن کون قدنينا إلى مواضع حرية بالنظر جديرة بالاعتبارما أننا قالوقت نفسه 


لغة المبين A۷‏ 
لاك فی صحتباکاشك ٠‏ هو جو فنکار ولیو نار د کن وثاتشر وغیرم من کتاب 
تاريخ د هار مزوث العالمى » 
ولعل من المستحسن أن تلتمسن العذر من القراء إذا نحن أ كثرنا 

الامتشباد بةولالاجانب فلقدتعودنا صدقمايةولون ‏ 5أ:تاستتلس «الحقائق 
لتارمخية » من الواقع المشاهد لنا أو من « المذاهب العلبية الحديثة » المقررة 
فى الاعات كا لانشك ذلك ف أنها كانت مفهومة عند طائفة من سكان 
الین القدماء 
لكنا نشك فى أنها كانت مستفيضة بين أعفاذه أجمين ذلك لتنا لام 
مننتشها ولا ىأىعصر نقشت حتى تتأ المقابلة بينها وبين اللغة المزوية لنا عنهم 
وحتى يجوز اطراح إجماع عاباء اللغة والثقات من مؤرخى الآداب العربية 
بإ إغفالها منالتارريخ سبب اضطر ابا كيرا بين الباحثين فى ا حك علما 
فجد « جلاز ر » بردهاإليالةرن السادسعشر:ق م کا أن زد مولر » يرجعها إلى 
الفرن التاسع ق م أيضا 
ومبما اعتبرنا أحد الرأيين ميحا فليس فى ذلك مايصح أن يكون دلبلا 
عليا عل إثبات « حقيقة علبية » أجمع كل مؤرخىالآداب على خلفها وذلك : - 
(1) لان النصوص المروية إن ميغد كز مها القطع منفردا فلا أقل من أن 

(ب) ولان وسائل التحقيق التاريخى تختلف باختلاف العصور لامقدار 
ماترکہ كل عصر من الآثار 


(ج) ولان لبعد الزمن شأناكبيرا فى اختلاف اللهجات وتطور أوضاعها 
وصعوبة امير بها 


(د) ولان سکانالين كانواقبائلمتعددة فبالطبع بتعدد لسائهم وعلىفرض 
أذلسانهم كان واحدا فقد ثيث أنهم تفرقوا ىأنحاء جزيرة العرب ثم عاد بعضهم 
إلموطنه الاصلي وللبيئة أثرها البين فى تطور اللغة وتخيرها 


۱۸۸ الممرةة 

(ه) ولان لغة النقوش تلك يتعذر يها التفام مع الحجاز بين مع ما كان 
بيهم من الاختلاط التجارى ف رحلتی م الشتاء والصيف» فضلاعن تسلط الينين 

يهم تسلط حك وإدارة 

(و) ولآن الحوادث المدونة بالآثار لا تتعلق بكل تاريخ الين بل 
ل بأفراد معاومين 

(ذ) ولآن النقوش لم تعين هل هى سبئية أم معيئية فهى ينتقصها التحقيق 
التاريضخ 

6 ولآنالعر بكانوا أمين أغلهم 

إذن لاببعد أن تكون هذه الاحجار قد نفعت بابدئ الاراميينالدخلاء 
الذي استوطنوا لين أيام القحطانبين ورسخ هم قدم فالعرية 

وليس ذلك يدع ف الاستتتاج فنحن تكتب بير اللغة التى تكلم . E‏ 
تكتب النويون لعهدنا هذا - بالعربية وم لا.يتكلمون بها 

وكأنجليزية , تشوسر » وإنجليزية , ما كولى أو e‏ 
مه ( النورية ) عندنا أو القبائل ( الرحل) 
مواضعات يصطلحون علا و يتكلمون بها 

ET tS 
(أرحاله) وأقام عليه (خيامه) وكنت إذاذاك ما أقضى شطرا من عطاتى السنوية‎ 
#2 ا ا فت ل رس ريم‎ 
) ا أخذ ورد ييننا قبلت ولكن على شرط أن أشرب ( القهرة‎ 
) لانى لاأتناول ( الشاى‎ 

اول ااستقر با امقام على ( تقل ) أمام ( الخبمة ) سمعته يتكلم مع ابة له 
بسرعة مدهشة بلغة لاهى بالعربية ولاهى بالأايحمية وماأقر ها إلىالاحجية والرق 
فائبت منها على غلاف كتاب كان معى مايأ : 

(اعل عناب جبوة ة قر صلوه حنا سأن فرفر اليه بلبل لاجرب شنبر 
جای شر شی ) 


لنة النبين 4 

أى ( اع قهوة حلوه لآن البيه لايشرب شای ) فأجابته بقوها 
( إسنا حنا ماشندناش سن عبر بلح بجححون طرطير) أى 
(إحنا ( نحن ) ماعندناش بن مطحون ) فقال لما ( إسلى غله الساء مرمص 
واسعتى بالك جالح صرصر يحترى شرشيب سن بلح مجحون طرطير ) أى (اغلى 
الماء وابعئى صاخ يشترى بن مطحون ) 1 
فقالت , صادر حناء أى (حاضر) د نعم » 
ذنفاهمت معه عن أصل هذه اللغة فتلاءم معى واتتهئ بنا الكلام على أنها 
لنةتوارثها الابناء عن الآباء وهكذا 
وأذكر أن زارنى صديق لى , وكيل نبابة » فأطلعته علرغلاف الكتاب 
بيجب فكان عى أ كثرحينم| أفهمنى أن حاضر «التحقيقات » فىالبوليس 
والنابة تحوى كثيرا من مثل هذه الصفحات 
فأذن على رأى هؤلاء المستشرقين ‏ لو عش على ورقة كتبت بهذه . 
اللنة فى مصر أو العراق أو فارس أو الحجاز - أفتكون هذه لغة تلك 
الأقطار ؟ 

ولو ذهبنا تعسف ف التدليل . إلى ما فوق المعقول . وطرحنا اللصوص 
ألروة تحملتها . وأخذنا هذه النقوش على علتها . وصرفنا النظر عنكل احتمال 
و تأويل . أو استغلال أو تعليل . وافترضنا أنها هىالتى كانت شائعة بين بطون 
لين جمعاء لا تكلمون يغيرها ولا يعرفون سواها أفلا يصح أن نعتبرها أصلا 
درت عنه لثة الين المروية لنا بطريق التواتر وإجماع المؤرخين م | نحدرت 
الفرنسية والانجليزية عن اللاتينية واليونانية ؟ 

وليس من شك فى أن سنة عشر قرنا على رأى جلازر أوتسعة قرون على 
رأى - مولر- كافية: جدا للنطور بين لنة النصوص ولغة التقوش جا أن أربعة 
قرو نكفت فى تفي الانجايزية من لغةالفرد ‏ الماك - إلى لغة وتشوسرع فأن 
ادكتور (جيمسمرى) يصرح بأن تعليم الفرئسية ؟ مع واحدة ما أسهلمن 


As‏ المحمرفة 

ولم يكن الخلاف بمستبعد بين النصوص المروبة والنقوش المكشوة إزا 
نظرنا إلىلغتنا الى نتكلم بماالآن واللغة فى عصر صدر الأاسلام حتى ليوشك أن 
اک كل منهما لغة مستقلة عن الاخرى بالرغم من وجو د «القرآن الک 
ييننا وهومعجزة اللغة الأبدية الى تعصمها من كل تحريف أو تصحيف ومن 
وجود (الدين الأسلاى) الخالد المتصل بالعربية اتصال الروح بالجسد الى 

على أن الخلف بين اللغتين لم يكن وحده بکاف لقاب التاريجج رأساعل 
عقب ومحاولة إلغام وجود المثات من مؤرخى الآداب العربية 

لآن اللغة ككل الكوائنالحية قوامها عاملان قويان يتناولانها ويقومان 
على بقائها : عامل الابتكار الذى يسيغ لها كل شىء ‏ وعامل الوراثة الذى يكح 
اها شد تقار ا 

فلو صدرت صورها معادة مكررة لاقت إلى سابقته! وشيجة ولا 
تتقابل معها فى وليجة لفسد اللسان وؤانت اللغة فوضى 

وما أشبيها بالطفل يخرج إلى الدنيا فيتلقاه عن الهين وعن الشيال ذانك 
العاملان فلو هو محل ببنه وبين نوازعه وما تبديه إليه حو يته من الابتكار لج 
بعيدا عن أيه لايتصل معه بأية صلة 

لكن عامل الوراثة برد شمسته ويصد جمحته فيصبح وهو ليس الخطوة 
الأول فى سبيل التجديد 

على آنا لو تتبعنا منائیء الخلف بين اللغتين لوجدنالما نظائر وأشباها بين 
كل لغات العا 

ام أمثالها 5 القرآن الكرم » نفسه وهی لاتخرج غاليا عن 
خلف ١‏ ف التهجى والكتابة والنحو والصرف والمفردات اللغوية, 

تمد الصاوى عمار 


مدرس بالمدارس الآميرية 


بين لحب والحد 


للدڪتور زک مبارك 
ما أظن حضراتالقراء إلا مقدرين صديقنا الفاضلالاستاذ الد كتور زك مبارك 
غر الشباب العصاى الناهض . وما رأيك فإنسان يكرس نفسه علىخدمة العلم وبقف 
حانه عل طلبه . دون أن يكون له من معين غير الله وهمته القعساء ٩‏ ما تكاد تسمع 
محصوله على شبادة ما . حى تراه قد جرى للحاق بثانية حتى يظفر بها ء فثالثة. الم 
زرتة عقب عودته من باريس لاهنئه بنجاحه الباهر فتفضل بأرسال هذه القصيّدة 
وه أول مانظمه فى باريسعام ۱۹۲۷ م . ننشرهالحضرته معجبین‌شا کرین © الحرر 


م تنسنى فتنة الدنيا وزيتها ما فى شهائلك الغرراء من فتن 
أطوف بالحمق تصيبنى بدائعه ‏ 6ايطوفمعى القلب بالد من * 
فلا تير مغانه ونضرته . ففظلذكراكغيرالهم والحرن 
آمنت بالحب لولاأنت ماجمحت مني الضاوع إلىأهل ولا وطن 

ع 
يامن تحيرت لاأدرى أيسعدتى غرامه أم هواه محنة الجن . 
ماضر لونعهتعينلى أوشقيت ‏ قبلالفراقعرأىوجهكالحسن ' 
لولا مثالك فى باريس أمحه فطاعة البدر أوفنضرة الفان, 
ماصافالنو. مأجفانیولااحتملت ‏ جواتى ماأثارالبين من شجن 

ا 
جنت عل الليالى غير ظالمة إن لهل لما ألقاه من زمنى ٠‏ أ 
فا رأيت من الاخظار عادية إلا بنيت على أجوازها سكتى 
ولا نحت من الآمال بارقة _ إلا تقحمت ما تجتاز من قن 
أحلت دنبای مع الاقرار له فؤمة امجد ماشردت منوسن ٠‏ ١إ‏ 
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ا هذه الفرصة لأشحكر ‏ بعد الله حضرات الاساتذة الاج 
والكتاب الا'دباء » على ما أمدونى به من جليل أبحائهم » وقم موضوعاتم 

كذلك أشكر حضرات مواطنى البلاءء وجميع إخواننا الشرقيين الان 
عضدوق بعظم إقبالهم » وآزروق بكبير تشجيعهم , وقووا إيماى برقيق کم 
فازددت يقينا على يقين , بقوله تعالى ( إن الله لايضيع أجر من أحسن عملا) 
واستوثق إيمانى با قلته فى الجنء الأول وئصه : 

«إن من أثم أغراضنا : ربط البلاد الشرقية بعضها يعض أولا ؛ ونم 
ربط الشرق بالغرب ثانيا . وذلك بالعمل على نشر معارف الأول ف الثالى, 
فا بزال اشرق مبعث الحكمة والنور , ومهبط الوحى وال ليام > وبلا 
والمعرفة )فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » 

كذلك أشكر حضرات الذیری لا حظوا عليناء أنا استنفدنا جز | 
عظما من صفحات الجزء الأول » فى سبيل بحث الا ستاذ حامد عبد القادر 
هيار الديلى , ونذكر حضراتهم بما كتيناه مباشرة تحت عنوان المقال, ونصه؛ 
ءوبا أن وزارة المعارف قررت فى مناهج هذا العام دراسة مهيار » على طلة 
(البكالوريا) قسمأدبى , فقد رأينا أن ننشر فهذا الجزء (الاول) قسما عظما من 
هذا البحث » واعدين بنشر بقيته - إن أمكن - فى جزء بونيه , ليطلع حضرات 
الطلبة عليه قبل امتحانهم المقبل ء وفقنا الله وإبام إلى النجاح» 

وما أظن أنا بعد ذلك نلام . وإلا فهل هناك ماهو أعز عل الائمة مى 
أبنائها الطلبة ؟ وقديها قيل : 

إا أولادنا يننا . أكبادنا تمثى عل الاترض 

وإذن فلنكن عند وعدنا السابق , وهاكن ننشر بقية البحث , ولأخذن 
الصفحات مايأخذ فوسبيل العم تعمل » و سيل الحق نقول » وسيل الرطن 
تضحى » هذه هبأدثنا » واه على ما نقول شهيد ووكيل .© الحرر 


EE 


E TB 


مبيار الديلمى 

دراسة تحليلية لحياته وشعره 
ال شاد عامل كن القادر 

المدرس بالمدرسة الخديوية الثانوية 


( تتمة البحث الذى نشرنا القسم الأول منه فى الجزء الأول من المعرفة ) 
)۲( 

(٥)‏ مداه 

م يكن مهيار فما نعل غلة يعتمد عليها أو مهئة يزاوالها إلا نظ القصائد 
ترب بجا لدى الملوك والأمراء فلا تحب إذا ملات أشعاره أربعة من كار 
الجادات إذ هىكل ماأنتجته تلك القرحة الوقادة وماأخرجه ذلك العقل الناضج 
خلال مابقرب من نصف قرن 

وقد كان مبيار مرغما على قول الشعر ليقتات منه ويعيش عيشة هنيثة 
رعا حياة أمثاله من كار الشعراء والكتاب وقد أغراه بذلك رواج سوق 
الشعر واللادب فى ذلك العصر واتصاله بكثير من الأمراء والادباء و بالأوساط 
انی كانت تضے أستاذه الشريف الرضى وهذا هو السبب فى أن معظ مطولاته 
فى المدح والتبنثة 
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44 الممرفة : 
فاتصاله بماوك بی بويه ووز رام وولاتهم وحاجته إلى عطاياثم وتقدرم 
لشعره حق قدره بل وتخريضوم إياه على صوغ القواقى كل هذه شجعته عل أن 
يمدحهم و يسجل مفاخرمم وببى موتاثم بكاء مرا ولايدع حادثة مبمة إلا 
و يسجلها بشعره ولابترك فرصة إلا و يتخذها وسيلة لأظهار براعته فى الشعر 
وعلو كعبه فى صوغ القوافى لاسا بعد أن غابت شمس الشريف الرضى من 
سماء الشعر (6.5) عقب آفولنجم ابن نباتة السعدى (ه . ) أى خلال الاثنين 
والعشرين سنة الاخيرة من سنى حياته 
ويدلنا عل أنه كان أشد اتصالا بالعجم أن أطول قصائده وأ كرما 
عددا ھی تلك التى نظمها بجی بها ملوكيم وأمراءهم دنهم مواسمهم وأعيادم 
وما ينالهم من مراتب عالية أو خلع سنية وهذا يبرهن على أنه كان محافظا على 


وطنيته مائلا بطبعه إلى فارسيته فهو أطول نفسا إذا مدح وزراء بی بويه وهام | 


بالاعياد الفارسية وهى النيرو ز والمهرجان والسدق فقد يصدر ثلاث مطولات 
ف مهرجان واحد ول نعل فما نعم أنه مدج أحدا من خلفاء بى العباس أو أنه 
أطال فى التهنئة بالعيدين 

وقلا جد مطولة من مطولاته ف المدح إلا وهى مصدرة بغزل رقبق 
أو شیب دق وكثيرا ما كان يحرى فما على عادة القدماء من وصف الدبار 
بعد ارتحال الأحبة وقطع الفلؤات فى انتجاع ديار الكرماء فداه فى الال 
طويلة نكاد تكون قاصرة عل الفرس وأعيادم وک ماتجدها مصدرة بالغزل 
الذى تغلب عليه طريقة المتقدمين 

أما أن مهيار کان يتكسب بالشعر فهذا مالا سيل إلى إنكاره وهو تفه 
لانرى فى ذلك غضاضة ولاعببا يداك عليه ماسنورده عللك من تماذج فدحه 
التق يعرض فها بالسؤال ولايعده نقيصة 


مهيار الديلى ه14 

ولكنه مع ذلك ليس بملحف ولا ملح ف المسألة فهو برى نفسه جديرا 
يمى المال جزاء على فضله ومكافأة على نبوغه وقد ضاقت سبل العيشن 
جهه وانقطعت عنه أسباب الرزق بوما من الآيام فقال : (1) 

أعينوى على طلب المعالى 2 فقد ضاقت بها سعة احتيالى 

ودلوق على رزق بعيد وإن هو قل عن بذل السؤال 

فاو قنن الجبال زحمن جنى 2 وقعنأخف منمانالرجال(۲) 

وإلا فاسلبوق حظ فضلى إلى مافاتى من حظ حالى 

ونجوق وحيدا لاعلى المحاسن والشقاء بها ولالى 

ول يكن مثل غيره من المتقدمين من الشعراء متقلب الآهواء يميل مع 
٠‏ حيث تميل ويسير مع المال حيث سار فلم يكن يدح من لايستحق الماح 
فى عطاباه وجو العظم إذا قطع عنه هداياه ولكنه وان دح الكبار 
أرباب الدولة وكان مع ذلك وفيا عافظا على قديم مودتهم مغترفا بسابق 
ور بما وان أوضح مثال لوفائه قوله فى القصيدة السابقة 


وخل كان إن أخفقت مالى 
یحرط جوانى ويذب عنى ال 
E AEE‏ 
تناهى. فی كرامتها , قبولا 
فغيره الزمارن: وأى حال 
ونكس ريق منه نصيرى 
کنو الشمس منه البدر ینمی 
واكن جفوة لم تنس عهدا 


3 


ن اا فت اذه فال 
أذى ذب الجفون عن النضال 
إليه تميس فى حلل امال 
ل ف للير + تقال 
من الاحداف سال .حال 
ومیل صعدتی رب اعتدال (6) 
ومنه التقص يسرى فى املال 
وم تحر الدلال إلى الملال 


(1) راجعالديوان ص وماج م (م) القانجمعقنة وهىأعلالجبل (ع) الصعدة : 
المستوية نبتت كذلك لاتحتاج إلى تثقيف . ثم أستعيرت لقناة الظهر 


4ذا الممرة 

وما يدل على تعففه قوله (<ه  ١‏ مختارات البارودى) 
ريدوتى أن أشترى المال مائلا ‏ بعرضىوطيبالفرع أزيحنظ لامأ 
ويقبح عندى (والفتى حيت نفسه) سوال يخيل مثلا يتح الم 
فلى منه إما المنع والعذر بده يلفق مكذوبا أوالمى وال 


لو نشاء لذ كرنا لك عشرات من الفرس والعرب الذين اتصل بم بها 
وعكف على مدحهم وعكذوا على صلته ولكن يكن أن نقول:- 

)١(‏ إنه مدح من ملوك بى بوبه جلال الدولة ركن الدين ملك الراز 
(415 - هعه) ومن أشهر مامدحه به قصيدة طويلة أولما غزل رقيق هر :| 
بطرفك والمسحور يحالف بالسحر أحمدا رمال أم أصاب ولايدرى 
تعرض فى فى القانصين مسدد ال إشارة مدلول السام عل ال 
ربى اللحظة الآولى فقلت مجرب وكررها أخرى فأحسست باكر 
فهل ظن ماقد حرم الله من تی مباحا له أم نام قوم على ارز 

وفيها يمدح جلال الدولة (ركن الدين) فيقول : 
تعالى بركن ادن صوق وشیدت محاسنه وصى وسار ما ذكرى 
وان إل الدهر لالش اظرا فعمضن غ جوده ناظر اط 
وإن کان هذا الدهر قدمايطعنى فقد زاد بسطا ف لسانى وف فكرى 
وكنت له يجا .فلا مدحته | كسان سنا إقباله. بلجة الجر( 
إليك مليك الأارض ألقت ماوكا اضطرارا عنان النبى ف الارضوالأم, 
ودان لك الغر الميامين .من بى بوبه كما دان الكواكي لل 
رأو ك فام فى الشجاعة والندى 2 وشيخهم المتبوع فى الرأى والعير 


)١(‏ راجع الديوان ص ۷١‏ ج ۲ (۲) البلجة بوزن الفرجة والضرة :فا 
مابين الحاجبين 


لمت لم عمد العلا وفضلتهم 

أول الدنيا القدم وعتكم 
لاتطم الدنيا بنها سوى الذى 
يمح الان الق ٠‏ آمنا 


قول: (۲۰ = ۲) 

فق عل دارا عدو ل افده 
وآ بسلو لا یطاوعی 
با بوجدى ولم يحمل بكاهله 
كاتى أول العشاق طاب له 
عابرا وفاى من أهوى وقد علبوا 


نم وقفت على الاطلال أسأها 
وقد بيك وا من تخاطبه 


أماترى ملك الماك خاونه 
ثعالب تتقاوى ساقها وعل 
ماقت تزأر منها واحدا صمدا 
رأوا ولاك وسا فى جناههم 


)١(‏ ارفض : سال 


وهل تصح اون امات 


مبيار الديلى 14۷ 


على كل باغ بالكراهة والقسر 
فأصبحت وسط العقد ذل كالتحن 
يكون قيام الآمى فى ساعة الحشر 
تشيرون من حلو إليه ومن مر 
إذا بات ماوع الفؤاد من الذعر 


دك الاتراك من الجنود على جلال الدولة وثاروا عليه فتمكن من 
ناعم وإرجاعيم إلىااطاعة فنظم مهيار قصيدة عامرة الاببات يسجل الحادثة 
بدح جلال الدولة و بمدح آل بوبه معه و يبدأ القصيدة كعادته بغزل لطيف 


ES فته‎ E 
قلى عليه وناه لاأطاوعه‎ 
قل ولاضمنت قلى أضالعه‎ 
هعمادم)١( مغن اللاحبةوارفضت‎ 
أت الخانة ذنب لاأواقعة‎ 
يوما إذا الحب ل تحفظ ودائعه‎ 
ما كل مستخير تصغى مسامعه‎ 
وتفهم القول من لاتراجعه‎ 


وفها يقول مشيرا إلى ثورة الاتراك : 


عبيده وعتت كفرا صنائعه 
لضيثم لم تزعزعه زعازعه 
إلا وجبار ذاك الج خاشعه 
فذلهم لك أن عزوا طوابعه 


144 
وكيف تعصى رقاب أنت مالكها 
عادوا وبسطة أيدهم تثقلها 


ثم هو بعد ذلك بمدح جلال الددن وآل بويه فقول : 


بيأمن إذا قال هلف الأارض من ملك 
منمات من قومك الصيد (١)الكرام‏ 
ومن على الأرض منهم سيد ملك 
لته سربل بالك مصلحة 
وهل يقوض ببت من رجالم 
فركن دولتكم بالامس أوله 


(۲) ومن الوزراء الذن خصصهم مهيار مداه الغر الطؤال بتو عدارم 
الاخص أباسعيد بن عبد الرحم الملقب بد 


وذداء بی بويه نذكر منبع على 


O 


ملك الهين وسيف أنت طارى 
أغلال منك فيا أوجراب 


سواى لم بر لوقا باز 
فقد أحياه ذكرك وابلت مضاجن 
فأنت خافضه أو آأنت راف 
للعالين نمر ذا عنك نان 
عماده و بأیدیک 


وأنت ياركن دين الله رابعه (م) 


مامحل 


الدولة وزعم الآمة وأباه أبا القاسم وزعم الماك أباالحسن و زعم الان الس 
من قصائده العديدة التى مدح بها أباسعيد قصيدة مطلعها : ( ص1٤۱‏ + ) 
سل الركب إن أعطاك حاجتك الركب منالكاعب الحسناء نعي كب رما 
وفها يقول بمدح ميد الدولة وبى عبد الرحم : 
ومد ميد الدولة العرض راسحا فد تعن رب العلا الرجلالضرب) 
وماعلت آم الکوا كب (ه) قل وقلهم أرب املال لما عا 
وأن شروق الشمس عم سينهى إلى ملك ف صدره الشرق والتربا 
أرى الملك بد اليل قامت ناته ولوحم منه بعد ما اتصدع الشعب () 
لك البلجة البيضاء إن مات جره ٠‏ وف يدك التفرج إن غثى الكرب 
)١(‏ الاصيد الملك أو الرافع رأسه كبر واجمع صيد (۲) جلال ادن رک 
الدولة بن اء الدولة بن عضد الدولة ن ركن الذولة آم كنب :اام نا 


0 الضرب: الماضى الخقيف اللحم (د) أم الكوا كب : الشمس () اب 
ال الصدع 
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وقال يمدح بى عبدالرحم أيضا من قصيدة طويلة : (ص ٠۳۳‏ ج١)‏ 
لق بى عبد الرحم أكفهم ٠‏ فأروى الحا )١(‏ وكافه وصييبه 
تالو لازم وال مسنت (۲) يقطب فى وجه المسم (۳) جدويه 
ربا الملك طفلا ناشئا فى حجورم وأشيب هذا الذهر بعد ر بيه 
وفها بمدح زعم الدين الحسن بقوله : 
إذا (مازعم الددن) حدث عنهم. توارد شبات الفخار وشيبه 
هو البلجة البيضاء فى وجه عرمم ‏ إذا شان عر القوم بان شحو به 
قى كلت فيه أداة اكتهاله وغصنالصبالميغس(©)يعدرطيه 
تحمل أعناء الرياسة ناهضا ‏ فاالان منعرض الرجالصليبه 
ومن أجود مدائحه لبى عبد الرحم قوله (مختارات البارودى ص۳۰۹ + ۲) 
ولدتهم أم الفضائل 5 متشامين أصاغرا کأکار 
كالراح كل بنانها منیا وإن ‏ باناختلاف أبام وخناصر 
(ع) وم نأربابالدولة الذيناتصل بهم مهيار آل أبوب وعل الا خص‌عميد 
الرؤساء أا طالب الذى استوزره القادر بالله ( ۴۸۱ = «م4) مكان أن الحسن 
بن حاجب النعهان وقد مدح مهياز أبا طالب هذا و بالغ وأتى بالعجب العجاب 
أن ذلك قوله : (الديوان ص ١٠م‏ ج ۳) 
لولا ابن أوب وآباؤه ما نمضت حصنة عبدكريم 
قوم إذا ما احتجزوا بالبى قالوا فكانوا شرفا الخصوم 
أوعد جد الناس أطرافه وجنبه عدوم فى الصمم 
أو ركبا الخيل إلى مأزق 2 تبدلوا الام بقوس الشكم 
يض الجانى نور أوضاحهم 2 يشد فى وجه الزمان اليم 


)١(‏ الجا : المطر (م) الأزم E‏ : مجدب (م) المسم : الراعي 
(4) یعس :ل يكتبل 


.۲ امرف“ 
إن كوثروا سدوا مسد الحصا أوفوخروا ا غناء النجوم 
أو قطرت ف امحل )١(‏ أيدبوم بانت بها آثار بخل الغيوم 
عندك مهم بأنى طالب ماوصف الحادث فضل القديم 
ومن جید مدحه لاان طالب قوله : ( الددوان ص م7 )١+‏ 


ی الان ا اا ای وال وف ار ری كيك البدى 
فصاعب السود فى أغالها صرامة وجاود الغيت جدا(م) 
وا قل له قف تستزح جزتالمدىقال: وهلنلتالمدى؟ 


ناهض ثقل الدولتين فكن ال ملك الطريف ما كفاه الخلدا(م 


وان امراق م4 جف مترودةا وصارما عرد 


فاغترس «القادر (> »)٤‏ بوم نصره واستثمر «القائم بالام »غا 
قام 0 جامع صلاحه فضمه بنفسه هتفر 


( 
1 


فلسست. أدرى: األوحى هابط أم اختيارا لقتناه الاوحذا؟ 


O‏ فقرها" 7 اليه ٠‏ أنازأاء فل E‏ ست 


ديرها مستبصرا فلل يكن مفوضا فيا ولا مقاد 


سند ع ابائ أختارها ضادقة! إذا' امم االمسدا 


)٤(‏ ومن الوزراء الذين مدحهم مهيار الوزير الكافى الأأوحد وزر اار 
الذى ذان يدر على مبيار الخير ويجرى عليه العطايا والمبات لينطق لساله مد 


وتشيد قصائده من ذ كره فن ذلك قوله : (الديوان ص ۲۳۰ ج ۱) 
ومن باذفته الأوحد الكافالمى تغزل مكفيا وفاخر أوحدا 
لذاك اشتياق ليس أن جازىله ٠‏ عل البعد إحسان ولافاتى ندى 
مواهبه سارت لحالى كثيفة2 وشعرى مطلوبا وذكرى مشيدا 

فن نعمة خضراء تسبق نعمة له ويد بيضاء لاحقة يدا 


(1) انحل : الجدب (۲) عى (م) القديم (ء) الخليفة لقادر لله 


مہیار الديلى ۲۰۱ 

فى لم أجد لى غيره فأقول :ما أعم عطاء من فلان وأجودا 

أنال وف الام لين وأييست فل ينتقص ذاك النوال المعودا 

إذا بغ الزوار بابك ألقيت <٠‏ رحال ذليل عر أو حار هدى 
(ه) ومنهؤلاء الوزراء عفر الاك الذى يقولفيه مبيار ( منقصيدة .نه 
فما بللة السدئ (ليلة الالعاب النارية ) ( الدبوان ص عدم جم ) وقد اتخذها 
الفرس عبدا ثالنا ليوم النيروز والمبرجان يعمل فى ليلة الحادى عشر من شهر 

(ببدن ماه ) وم يكثرو ن فيه من إشعال النار و إيقاد الشموع ) 


عادى بك الناسناسا والزمان فى وتام ظهر حناه الشيب والهرم 
لكل وقت نصيب منك تلحظه ‏ فيه العناية حى تستوى القسم 
رم بعدلك مات الظل فيه إلى ليل بتورك مانت كته الظلم 
وللة مر ضياء وهى مظلبة بليلة من «جمادى» وهى تضطرم 


وجه الزمان بها حران ملتهب 
ناهت على العام إذ صيرتها علا 
انتح عل وعلنى الذكاء وصف 
أدارك الافق العالى أم اقتضحت 
أمالكوا كبمنشوقإليك هات 
أمأنت وسفموعوداوقدسجدت 


0 
فيه » وبالثار ليلا يعرف العم 
هذا مقام على الافكار ينعجم(؟) 
نا الشاء يفنا ا حرم 
رجو داك فجدوع ومنفصم 
لك النجوم وها كله حل 
(>) وقدكان بين مهيار و بينالرئيس أنى الحسن مد بن الحسن الها أمير 
البراوان (مقاطعة إلا جنوبمنيغداد) صلة متينة وخلطةقديمة فكثيرا ماكان 
يمدحه مهيار . ومن مذانحه له قوله منقصيدة مطولة : (الديوان ص 1ه ج#) 
تطول وتثمى والغام جهام 
ويذوى أراك حولما وشام 


أبا حسن أمطرت منى دوحة 
مباركة تحنى للاول حولهما 


(1) شم بارد (۲) لانبين 


۲ المهرف” 


وضعت سنانا دونعرضكوالفاً 
وأسمنت آیای قعدن ‏ بدائنا 


دما ولسانا أن أجد خصام 


وهن جلود من ضنى وعظام 


وفها يقول مشيرا إلى أشعاره : 
فلا يعد منك الجد منى شواردا 
من الكلم الختص يعلم ما أتى 
مولدة ما بين كسرى ويعرب 
أصول لما قصر المدائن خطة 
فليا فنا عروفا بحقها لما منك كفل ناهض وقوام 
وعشت وعاش الماسدون دام ف حياة الحاسدين حام 
)۷( ومن مشإهير كتا بالعصر الذيناتصلوا مهار وکاتبوه وشملهم مدحه 
أبوالحسين أحمد بن عر اروا (184 0 )١‏ وأو منصور الحسن بن عل بن 
المزرع )١ = 1٠١(‏ والحسن الختارين عبد الله الذهى (131 = )١‏ وأ 
هلال بن امحسن بن ابراهم الصانى  4(‏ ۱) 

والظاهر أن مهبار لم يظهر ف عالم الشعر ولم يذع صيته فى أفق الآدب 
إلا بعد أن دالت دولة المشاهير من كتاب العصر أمثال الصاحب بن عاد 
وبديع الزمان فأنا على كل حال لانجد لمؤلاء أثرا فى شعر مهيار 

هذا قل من كثر وغيض من فيض من مداع مببار اتی أذاعت ذكرء فى | 

المشرقين وجعات الكبار يخطبون وده ويتقربون إليه وماظنك بر جل ةرب 
إليه الملوك والآمراء ويحافظ على ولاه الحكتاب والادراء ولاعجب فلياة 
كانت ف ذلك العصر حسياة منافسة وصراع لابين بعض الدول و بعض قط 
ولكن بين بعض الأمراء فى دولة واحدة وبعض 

ولسنا مبالغين إذا قلنا لك إن كثيرا من أر باب الدولة ذانوا يطلبون من 

مببار أن یعطف عليوم وينوه بذكرم فى أشسعاره و يتوسلون إلى ذلك بأغداق 
العطابا عليه و باتخاذ أصدقائه وأحبائه شفعاء لديه 


لمن على بعد المسير مقام 
وفببه كا فى قائليه طفام 
وق السيف ماء كامن وضرام 
وفرع لما بالابطحين خام 


حسن 
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وم نكر الرغبة فالتقرب إلىمبيار والفوز بمداتحه الصاحب عميد الحضرة 
أبوطاهر بن ماد (10 - () وأبو الات شبيب بن حماد بن مزيد من 
أمراء الجند (وره = )١‏ والشريف أبوعلى عمر بن عمد الساببى (1+--1) 
والرئيس أبو القاسم هبة الله بن على ينما كولا (411 - ١‏ ) والآمير نور الدولة 
ديس بن على بن مزيد (1-783) 

(۸) مرای مبيار 

وف مرا مهيار تتجلى لك ناحية أخرى من شخصيته فأنت تتصوره فى 
مدائحه طربا متبسطا ميل إلى المزاح والعتاب الظريف ولكنك حا تسمع 
مرائيه تتخيله حزينا كاسف البال منغص العيش ناقا على الدنيا وعلى مافها 
لامنأ له حیاة ولايروق فى نظره نم ١‏ 

وتمتازمراثيه بقصرها بالنسبة لمدائحه و يكونها خلوا منالمقدمات الطوال 
فهو يبدؤها بالبكاء والتحسر ولايقف و لايستوقف ولا يعطى للسامع حا 
بسمع مطلع القصيدة فرصة للشك فى أن القصيدة فى الرثاء 

ويلاحظ أن البحوز الشعرية التى استخدمها مهيار ومراثيه تكاد تكون 
مخصورة فى الكامل والطويل ذينك البحرين البطيئين فى حركاتهما بطء الجنائز 
فى سيرها وإنك لتجد ألفاظ مرائيه عقمة مشعرة يحلال الموضوع وهيبته جا نيحد 
تراكبيها جزلة متينة حكمة البناء تصيب المع المراد ا تصيب المنية من انقضت 
آجالهم وتقيم لك برهانا بعد برهان على شدة توجع الشاعر وعلى أن مايقوله 
صادرعن قلب جريح وفؤاد مكلوم فلا نكاد تنتبى من قراءة بیت وتفهم معناه 
إلا وتشعر بقلبك يضطرب وفؤادك يضطرم 

والحق أن مهيار أجاد هذا الفن من فنون الشعر أا إجادة والظاهر أنه 
حاوله مرات عديدة فنبغ فيه وأتقنه .و إبما العلل بالتعل» وماذلك إلا DS‏ 
مرتما حك ظروفه وكثرة أصدقائه الذين هو لسائهم المعبر عر أفراحهم 
الحزين لاحزانهم على أرن يذ كر هؤلاء في الضرامما ذكرم فى السراء وذلك 


0 الممرفه" 


لايكون إلا بتعزيتهم إذا فقدوا عزيزا لديهم وبرثاهم م أنفسهم إذا اختطفتهم 
يد المنون وحرم لنة لقائهم والمتع بخيراتهم 

ومن مشاهير الأشراف الذين رثام مهيار أبو الحسن بن الناصر العاوى 
خال الشريف الرضى ( 41+ ١‏ ) والشريف الرضى نفسه ( 48+ = )١‏ 
و (جممم) وم نالأآمراء الكافى الأرحد (/م - م) والصاحب أبو القاسم 
ابن عبد الرحم (۸ - ۱( وأبوالحسن أحد بن عبدالته (4ه - )١‏ وعد 
الجيش أبوعل بن أستاذ هرمز (5-76) 

ومن الشعراء ابن نباتة السعدى (غه ‏ م) 

ومن الكناب أبو الحسن الما (190 - )١‏ 

وعندى أن أغم مرائيه مارنی به الشر يف الرضى راه بقصيدتين مطاع 
أولاهما الذنى هو : 
منجب (١)غارب‏ (۲) هاشم وسنامها ولوى لؤيا فاستزل مقامها 

يكن وحده للدلالة على أن القصيدة قصيدة رثاء وأن المرثى من أشراف 
هاشم ولؤى وجلال الالفاظ ومتانة التراكيب وروعة البدء برهن على 
ماذكرنا لك آنا من براعة مهيار فى فن الرثاء 
وإن الآبيات التالية لتزيدك يقينا بصحة مانقول . اصغ بيار يندب 
وغزا قريشا بالبطاح فلفها ‏ يدد وقوض عزها وخيامها 
وأناخ فمضر بكلكل (م)خسفه يستام )٤(‏ واحتمات له ماسادها 
من حل مک فاستباح حریہا ‏ والبيت يشهد واستحل حرامها 
ومطى بيثرب مزعجا ماشاء من تلك القبور الطاهرات عظامها 
یکی الى واستنيح لفاطم بالطف (ه) فى أبنائها أيامبا 
)١(‏ جب : قطع (0) الغارب : الكاهل وهومابينالسنام والعنق (ع) الكلكل : 
الصدر (4) يستام : يبتاع بالمساومة (ه) الطف : شاطى الفرات الذى قتل عنده 
امسن بن على 


مبيار الديلى ۲.0 
الدين منوع المى ! من راعه ؟ ٠‏ والداز عالية البنا , من رامها ؟ 
أتتاكرت أيدى الرجال سيوفها ‏ فاستسليت؟ أمأنكرتإسلامها؟ 
أم غال ذا الحسبين حامى ذودها قندر أراح على العدو ..وامها 
ثم أنصت لبعد ذلك يعدد مفاخر أستاذه بقوله : 
حل اماو كلكالجنى وتسلبت(١) ٠‏ قم عمائمها استقين اما 
أبكيك للدنا الت طلقتها وقداصطفتكشبابهاوعرامها(») 
ورميت غارها بفضلة معرض ٠‏ زهدا وقد ألقت إليك زمامها 
والارضكنت عل فقاره()ظهرها علبا إذا کم الدجى أعلامها 
ثم هو بعد ذلك يذكر ما دان اشر يف من امتلاك لنواصى القول وتفوق 
فى صوغ القوافى فيقول: 
ولقوله عوصاء(؛) ارج بابها ففتحته لما ولجت خصامها 
وقلائد قذفت صحارك درها 2 وقضى لسانك رصفها ونظامها 
هى آية العرب التى اتقردت بها . راعيت فيا عهدها وزمامها 
حمست حتى قبل صب دماءها ‏ وغزلت حتى قیل صب مدامبا 
مانت موتك غير ماخلدته ٠‏ فى الصحف إذ أمددته أقلامها 
وفيا شرل مسرا عل فد اساد : 
لاساهرن الليل بعدك حسرة إن لل عابت حزينا نامها 
ولاسرجن عن العزول عل الاسى ‏ أذنا محرمة على مرن لامها 
ولابدان الصبر عنك بقرحة ٠‏ ف الصدر لايد الدواء لحامها 
أبى لاطفئها وأعل أتى بالدمع محتطب أشب ضرامها 
ولما رثى مهيار الشريف هذه القصيدة عن على قوم من كانوا يحسدون 


ا م2 232566565677 !| 
(4) تلبت المرأة أحدت على زوجبا والڪام جع ك5 وهو وعاء الطلع | 
() العرام : الدة (ع) الفقاره : الفقره (4) العوصاء : المعقدة 1 


4 امرف 7 
الرضى على فضله فى حياته أن يرث بمثل هذه القصيدة بعد وفاته فأطلق مهيار 
للسانه العنان رى فى ميدان الببان وشفع القصيدة بأخرى لاتقل عن منزلةردا 
على هؤلاء الحاسدين وانتقاما من الاعداء الشامتين 
وهاك شطرا صالحا من هذه القصيدة (و+  )١‏ 


قلا ا و 
خولسحةالتفى با وقص(١)‏ واسألى 
وهىالذحول (۳) فلسترائدحاجة 
EES‏ 
رادا أت اول دة 
فأذا تشادقت(ه) الخصوم فلجلجى 
عادت أراكد هاشم من لعده 
كانت إذا هى فى الامامة وزعت 
بحت الكاء لذ رودت أت 
وبكاك بومك إذجرت أخباره 
صبغت وفاتك قسه أبيض ره 


فواكلى غاض الندى وخلا الندى 
من بز ظهرك وانظرى من أرمد (۲) 
تقضى بمطلرور (4) ولا بمهند 
ESS‏ 
أرضا تداس مار ودی 
و إذا تصادمت الكماة فعردى () 
خورا (۷) لفأس الحاطب المتوقد 
ثم أدعت بك حقبا م ت جد 
فقدت غزاتها (۸) ولما يفقد 
ترحا .وسمى بالعبوس: الانكد 
ياللعيون مر الصباح السود 


ومن رتاه لابن نبانه السعدى قوله ( ٤ه‏ م) 
لوك لوعلوا مرن الحمول فارتاض (5) معتاص وخف ثقيل (10) 


واستودعوا بطن الثرى بك هضبة 
هالوا التزاب على دقبق شخصه 
جسد حبست عل التبلغ زاذه 


قآقلها أزن الثرى حول 
ا E‏ 
فسمنت من طرفييك وهو هزيل 


)١(‏ الاوقص : العنق القصير () الارمد : الذى به رمد (م) التحول: 
الأحقاد (6) المطرور : الحدد يريد سنان ارح (ه) تشادق : أفاض ف المنافسة 
)١(‏ عرد : هرب (۷) الخور: الضعفف. (م) غزالة الها : القن (4) ارتاض 
الفرس أصبح مروضا ذليلا ر١‏ ) المعتاص من الأمور ؛ الشديد 


مار الديلى 1 


ETT 

علبت بعك أن يومك صفقة 
ونها يقول : 

اشد الكم ترات أف رضت 

قم ناد فى النادى لان نبانة 

واسألغطارف(م) من تمي أمهم 

ل أخمدت عن نضره أسيافكم 


أو مالم كنا أعراضم 


ضيعم رحما رعاها رة 


ما الدسوت وللسروج تسائل 
لم سد باب الملك وهو مواكب 
EE‏ 
وفها بقول : 

م يفنك الكرم العتيد و لاحى 
كنت الذى مر الزمارن وحلوه 
سوب ترك ع 1 
والموت أجور حا وڪاأنه 
لااغتر يعدك بالحباة جرب 


وقال يرث الكافى الأ وحد (00 سع) 


ذال الردى عنها وأنت تزول 
وة ومر الببوع غلؤل 


شہا فلس لايا تأويل 
ا2 فيسمع أو ف فيقول 
يوم انطوى عبد العزيز كول 
ولسانه من دون مساول 
رقشاءيع رض (۳)نسجهاو يطول ` 
وییسها بکلامه (4) مبلول 


من قائم عبن 3 من نازل 
ات ع1 وس ا 
نكسا(ه)وهن سوابق وصواهل 


عنك السماح ولاكفاك النائل 
فيمن يصابر عيشه و يعاسل 
تغنى ولالك منصديقك طائل 


:٠ق‏ النامق ان E‏ 


عرف المقوق فل يرق الباطل 


وقال فى رثاء أى الحسن أحمد بن عبدالله : 
باوبا لم تقض حق مصابه كيد بحراقة وجفن هامل 
: )600 البقيه العقل والفيم 0 فلولا كان من القرون من قبلم أولو بقيه ينون عن 
ساد ؛ (۲) غطارف جع غطريف.وهوالسيد الكريم فى قومه (م) الرقشاء ؛ البرده 
قط () اليكلام . الجروح (ه) ,نكسا : ضعيفا. ٠‏ 


A‏ امرف 
أفديك. لو أن الردى بك قال من مہجتی وذوى ما أنا باذل 
مايال أوقاق بفقدك مجرت . ولقدتكونديك وه ىأصائل 
قن كدت ماتحما بمدحك حلة خرا تج ر ما على ذلاذل(۱) 

وقال فى رثاء أب الحسين أحمد بن عبد الله : 
هذه بادهر أم المصائب فلا توعدتى بعدها بالتوائب 
متكت بها ستر التجامل بيننا . ول تلتفت فبنا لبقا المراقب 
ومازلت تری‌صفحتی بينعاضد. . ومنحرف حتى رميت بصائب 
أبعد ابن عبد الته أحظى براجع ‏ منالعيش أوآسىع ىأثرذاهب 
طوىالموتمنهبرده فدرؤجبا ‏ بقبة أيام الكرام الاطايب 
)٩(‏ الغزل والنبيب 
قدمنا لك أن جل مدائح مهيار إن لم يكن كلها مصدرة بالغزل ذلك الفن 
الذى كان بميل إلنه مهيار بطبعه ور ما تعجب إذا وجدت أن غزله من النوع 
العفيف الذى لابخرج عن حدود الحشمة مع أنه كان يسكن ييئة يحون ويعيش 
فى عصر خلاعة ويقم فى مدينة بداد عهد المنادمة والفجور فى ذلك العصر 
ولكن سرعان ما بول عتك هذا العجب إذا ذكرت اتصال مهيار بالشريف 
الرضى والشريف كان من أ كبر الغزليين ولكن شرف محتده وعلو مازله فا 
قومه وعشيرته وما عرف به من الوقار والاحتشا مكل هذه أبت عليه أن يجح 
إلى سقط القول ويتنزل إلى التفحش فى الغزل وقد كان لذلك أثركبيرق 
نفسية مهيار اذى بمتازغزله برقة ألفاظه وعذو بة تراكيبة « وخفة روحه» 
وشاع ا يلعب هنا بالالفاظاو يذهب نا كل مدهي د انا يدخرها 
فى علب » و ميل إلى الظهور فى لباس الشاءر البدوى الذى يحن إلى اباد 
ويكثر من ذكر ألفاظ البدو فيتغنى بالغضى () ويجرعاء الى و بالبيداء واد 


)١(‏ الذلاذل؛ أقصهة عتلفه: الطول يوضع بعضما فوق بعض (؟) الشجر 


4 الديلى 4. 
ور اكان هذا هو الفن الوحيد من فنون-الشعر الذى يتظاهر فيه 
مهيار بالعروبة وإت كنا يد فى بعض غزله ذكر بابل وما فا من السحر 
والسحرة مثل قوله (54--*) 

أأععو على النظر البابل 2 واخر والسحر فى بابل 

تعجلت بوم اللوى نظرة وم أتلفت إلى الأجل 

فكنت القنيص ما لا اغرال بعينى لاكفة الحابل 

فيارب قلد دمى مقلتی بمانظرت واعف عن قاتلى 

هنيئا حبك ذات الوشاح ٠‏ دم طل فيه بلا عاقل 
ومن جيد غزله غير هاذكرنا ق مداتحه (0م ‏ ع) 
بكر العارض تحدوه النعاى(١)‏ فقاك الرى يادار أماما 
وتمشت فيك أرواح الصا تأرجت,أنفاس الخزانى (0) 

ان كنك لان ام أحجازا أقبلوها أم شاما 
وف هذه القصيدة قول : 
قل لجيران الفضا آه على طيب عيش بالفضا لوکانداما 
نصل العام وما تنا وقصارىالوجدان نسلخ عاما 
حملوا رع الصبا شرج قبل أنتحمل شيحا(م) وثماما 
واببشوا أشباحكل فى الكرى 2 إن أذتم لجفوق أن تناما 
وقف الظامى على أبوا ابكم أفقض وهو ليش ف أواما(؛) 
مايال من اسقيتن. اللمى ١ ٠‏ نكن ا ناعذا والمداما 


(1) العارض السحاب المعترض والنعاى ريح الجنوب وهى أبل الرباح وأرطها 

(۲) الخزاى كبارى نبت زهرة أطيب الأزهار تفحة والتبخير به يذهب كل رانحة 

تة وشربه مصلح الحكبد والتاحال والدماغ الارد (+) الشيح نبت معروف 

له رائحة والقنام تبت ضعيف.له خوص أو شبه الخوص (ع) الآوام ؛ العطش 
4-0 


8 الملعرةة 
واتجبوا من أن یری الظلم حلالا شارب وهو يرى الجر حراما() 
اسک SES‏ آم الداء فن يشن السقاما 
وأنتم والدهر سيف وثم ماتملان ضرابا وخصاما 
ومن دقيق غزله قوله ( 4 )١‏ 
أعاق حصن لبان هنبا تة * فاتك ما وأعرفه دا 
وأعدل للم الاقحوان بثخرها فأرزقه برقا وأحرمه بردا 
فله من لم استعض عنه غائيا ولم أر منه ظالما أبدا بدا 
وكذلك قوله (ابن خلكان ص ٠۹۷‏ +۲ طبعة بولاق) 
أرقت فل فنا جعة د على الأرقين أفشدة ترق 
نشدتك بالمودة ريا ابن ودئ فأنك بى من | بن أنى أحق 
ال بالخزع دمعك إن عى إذا استدررتها ع تعق 
وإن شق البكاء على المعافى فل أسألك إلا مايشق 
)٠١(‏ الوصف 
وهذا أيضا من الفنونالشعرية الىأجادها مهيار وله فيه المقطعات والقصائر 
والوصف مثل الغزّل يتخال كثيرا من مطولات مهيار. ومن يقرأ 8 سين 
له دقة خياله ورقة شعوره وقوة ملاحظته فهو إذاتناول أممر؟ بالوصف أحاط 
من جميع نواحيه ولايدع صغيرة ولا كيرة منه إلا صو رها لك أدق تصر 
والتبع لأوصافه يلاحظ أنه وان مولعاً بوصف كل ر 
ورتا وان لشأته دخل كير فى قدرته على الوصف فالفرس بطبيعتهم قوم خال 
وموسيقى وشذف بالمظاهرالفخمة والأالوان البراقة وبكل مارقت حاشيته وراز 
منظره ودق تركه وماج هم مثل طينعة أرضهم الى منحتما الطبيعة بساتين نضرة 
وحدائق ق غناء عارع بأنواع الأازهار ا 


)0 الظل : ماء الاسنان 


مبيار الديلى 1 
زلا عب إذن إذا كارب مهيار يصف دقائق الاشياء كالنيلوفر والرمانة 
اة والاقلام والمرآة والمكحله والميل والسمكة والدفاتر والسفن والخاتم 
والمناظر الخلابة . والظاهر أن الشيب أدرك مهيار قبل أوانه فأثر فى 
وؤن إذلك صدى فى شعره 
ENE‏ 
مالارى البو ق ليل الضيا ٠‏ صل ف جر برأس وضا 
باسنا فی السسرى من قله بابن لیل ساءه ت يصيحا 
طارق زار وما أنذرنا مرغيا بڪرا ولا مستنبحا 
صوحت ركانة العش به فن الراعى ياتا صوحا 
وقال يصف النيلوفر ( نوع من الر ياحين ينبت فى المياه الراكدة) 
ساهرة اليل تووم الضحى ريانة والأرض تشكو الفا 
رامحة فى السرب لم تقتنص - ظاؤه إلا" باس الدجى 
ملم نوها وت 1 يكن ف شفتها مالحا من لى 
ية ماء اقم سمها وناقع بے أفاعى الصفا 
حا 0 الا E BR‏ ل 
(راجع الديوان ص ۸ ج١)‏ 
وتال يصف رمانة حمراء (لغز) 0 
ما أم أولاد كثير فى العدد(٠)‏ تروى رضاعا وهی بكر ت 
تسم عن عذب الرضاب بارد ‏ لولاا دم يصبغه قلت(۲) برد 
باحسنا جموعة الشمل ويا ٠‏ أضعاف ماتحسن والشمل بدد 
وقال يصف مرآة (۱۱۷ = )٣‏ 
وتكنونة بين الخدور أقامها هواى ونصحى حالتينعلى رجل 


)١(‏ إشارة إلى ما بالرمانة من كثرة الحب () إشارة إلى حلاوتما ولونها 


7 الممرفهة 
قديمة عبد العمر فطمت عانسا 
لما أخوات ف الحلاد كثيزة 
تقص على الحق ماحضرت معى 
وقال ( ملغزا ) فى مكحلة وهيل : (۱۱۷ = م) 


وما زوجان من ذكر وأتى 
إذا اقترعا على إحراز حسن 
وحاملة لما ابنا وهو بعل 
لما من زادها : ما أطعمته 
بداو س(١)‏ بين جنبها علاجا 
اذا ماابن عصى بتاج أم 
وقال ( ملغزا ) فى الميزان 
وما زائد بدا ناقص 
إذاضل فهمالدليل الحكيم 
متی خف أوطاش أعمدته 
له مرفقان 0 الحدود 
غاضره سح ة أو 32 


فان ولدت می فى ولدت مل 
ووالدها فى الدهر متقطع الدل 
ولاتصدق الأخبار بعدى ولاق 


ترى الالحاظ تحوهها تيبل 
أغار عن عا الحلا 
يعال بها لأطفال تول 
وغيرههما ازادها الأكول ١‏ 
دیا ا ی ج 


فطورا يقوم وطورا يمل 
هدى الناس منه دليل جهول 
وتحمبه وهو رزين ثقيل 
على صمته فيا ما يقول 
وغائيبه سمج أو جل 


وقال يصف السماء (0م = سم) 
دارت عليك بكأسها . فلتشكرنك والنداى 
وجلت جواز ها عيك رواقصا غرا وساما 
تلقى ٠‏ نواحلها الا ص سمينة المعنى جساما 
بقدمر واحة الجبدين تسق غر ا الظ لاما 
حي وتقتل. بن .زأت ٠‏ أبذا اوضالا وانصراما 


(1) يداوس ؛ يطأ برجليه 


مبيار الديلى ۴ 
تلز وتتش فى البلا دفلا رحيل ولا إثامه 
)١١(‏ الفخر 
يكن مهار طول النفس فى الفخر ولعل السبب فى ذلك آنه ل يكن 
آثراف الفرس ولا من سراتهم يا كان أستاذه الشر يف الرضى مسن 
ف قريش ومن سراة العلو بين ولم يكن مهيار ولا أسرته من أرباب الثروة 
ب الأموال فقد علبت أنه ان يتكسب بالشعر وربما تلمح غضون. 
أنه خامل الذكر وكثيرا ما كان يعترف بذلك وبحت نفسه على الظهور 
ح إلى العلا يدلك على ذلك قوله : (70 - م) 


کف راكبها عنانمسمح(١)‏ 


ركبت جموحا على المطامع لا 


دمو يدا بأن أقبل السر 


E 


(۱) سبح . سرع (۲) ثرى . زاد 


وبريت بالعجز فرظ تلووى 


إل الف مى تلط .وطاعة ف عفق وتسلى 
وأصاخت الأيام فى قم تتم وأشارت العلياء خاطر تعظم 
ن کنت تتكر بازمائى جلستى فلا نمضن لما نهوض مصمم 
ولتدعوق ثائرا مستيقظا إن كنت أمس دعوتى ف التوم 


نفض العقاب سقيط طل محم 
E E‏ 
NS‏ 


بل إنه يعتزف فى مكان آخر بان عطابا الكزماء ومن العظاء هى الى 
ت مله شاعرا مجيدا وجعلت له ذكرا يطير فى الافاق وذلك حيث يقول من 
#طويلة (40؟ ٢‏ ) يمد بها أب سعيد بن عبدالرحم 


يلفت رأسى مال ثرى (۲) وی 


سبرى اال E‏ 


رفد وأن أمدح الرجال فا 


4 امرف“ 
فسحم فى مضيق صدرى وأفصحم لحان امن طول ما انعج] 
فن جدا كم عندى وتعمتكم أنى تعلبت أشكر الما 
وكلا آد () د عنقى 
فلا يجب إذن إذا وجدنا أن مفاخر مهيار تكاد تكون مقصورة 
الفخر باننسابه للفرس وعلى بيان منزلته فى الأدب وعاوكعبه فى الشعر 
وقد قدمنا لك فى الكلام على مذهبه اللسياسى واعتناقه الاسلام را 
للبرهئة على أنه كان يفتخر بفارسيته و بأسلامه ونزيدك هنا مثلا آخر ع 


قضيتم عن فروضه الكل 


الآمرين ذلك هو قوله : )١-4(‏ 


أيبت بن بين نادى قومها 
سرها ما علبت من خلقى 
لاتخالل نبا مخفضى 
قوی استولوا عل الدهرفق 
عن افد E‏ 
وأنى كسرى على إبوانه 
سورة الماك القدائى وعلى 
قد قبست الحد من خير أب 


وصلمت الق كن أطر افد 


أم ستعدد فضت تال نى 
فأرادت علبها ما حسى 
أنا من يرضيك عند السب 
ومشوا فوقرؤٌوسالحتب 
ونوا أياتهم . بالشهب 


أبن فى الناس أب مثل أنى 
شرف الأسلام لى والاد 


وقنِست الدين من خير نى 


سود الفرس ودين العرب 


وقال يفتخر بشعره (من مطولة يمدح بها أنا طالب بن أنوب 810-) 
فاع أكابلك جرا ها غيمة جاءتك من مرا 
سيارة فالأرض/تغترض (۲) _ عنسا(ع) إلى سير ول تم 
نافقة فى قوسم محكسد ناطقة فى زم منحم 

)1١(‏ آد : أثقل (۲) أىلم تضع علا غرضا وهو للرجل ادل 
السرج (ع) العنس : الناقة القوبة الصلبة 


مبيار الديلى 1 


تنى الليالى وهى مذكورة ‏ ورم 4 ولل ترم 
نسية إما إلى «هاثم » القريض أو «حزومة» تنتمى 
اا وات ا آباؤها ‏ مى الأب الاجم 
ومن أحسن ما قال فى هذا المعنى قوله : 

إذا مت أن اتبلوا امأ أبن فضله ٠‏ منالنقصفاسمم عنه إطراى أوجرحى 


و ملك لوا قنك سمحت أزيته 
ذا ماترامت عاليات الى به 
ومنذاك قوله فى قصيدته: 


رجه شيط لمر اولع 
بعیدا می موضع النجم أو مدجى 


نعم عهدك العقد الذى لاتحله 
وإنك قد أحرزت مى مهندا 
وعذراة من سر الفصاحة بيا 


يد الغدر والجبل الذى لاتساهله 
يروق وان رثت عليه خائله 
ل اح لان 


مانب فالشعركالفجرفالدجى می تظم الانساب ترفع مشاعله 
اوها شريفالفكر ‏ والفخركله إصابتها مهرا كانت تباعله 
() الحجاء 


وهنا أيضا نلاخظ أن مهيار لم يكن مكثرا ولم يقذع فى القول إذا جا 
ولس هناك من سبب نعرفه لذلك غير اتصاله بالشريف الرضى الذى أبت عليه 
عفته وکرم منزلته وعلو نفسه أن يكون بذىء اللسان متبرما بالناس 

على أن ن حياة مهيار لم تكن حياة منافسة وعداء ولكن كانت عيشة هدوء 
وسكيئة فنحن لعل أنه كان فى وام وسلام مع العظاء والآدباء من ن أبناء عصره 
فم يكن هناك داع لللهاجاة والمفاخزة والخافرة وإن حصل بينه وبين أجد 
غدوحه كلام فأنه ل خسار جا الات 

ا الى نطق به لسانه فأنه كان مقصورا على المرب 
وابخلاء والسقباء من أناء زمانه قصور مدانحه علي الفرس وأولياء نعمته 


1 الملمرفة 
والعظاء من عشيرته أما مجاؤه للعرب فقد مس عليك منه الشىء الكثير وأما 
مجاؤه للبخلاء فتراه كثيرا مبعثرا فى قصائده مندجا فى مدا ئحسه اندماجا فن 
ذلك قوله )١-1٠١(‏ 


أمدح الثرين ظا بهم 


رما يقمر بالظن الكذوب 


كل وغد الكف منيوذ الحيا ‏ طب الحضر مسبوب المغيب 
مع الرفد وتلقى وفده قحة البخل بأدلال الوهوب 
ا لمج لآن يفضحه ٠٠‏ وهو قبلا دح متو رالوب 
قلت للا مال فة = كدبك + أيه إن كنت آمالى بى 
جلب الأارض عريض دونه وسرى العيس و إدماناللغوب 
وقوله (۳-۸۹) 
قل الثم يضم رايت ل عراف رال عت اعا 
EEE EE E NES‏ 
عهدى بمال الجواد بأمتى فكيف قد خفتى مع البخل 


مالك ترتاع للسماع إذا 


وهاك مثلا من مجائه لآهل زمانه (ختارات البارودى ص ه٤٤‏ + 4 


وملثمين على الفاق بأوجه 
ميخو فار فا ناضه اياده 
متراهنين على الدنة أحرزوا 


ورثتنفوسهم خبائث أصلها 2 لؤما وزادت دقة من ذاتها 
أيد تف على الربيع وألسن ‏ سرق السراب اللاك من كلاتها 
خاق إذا حذئت عن أخلاقها فكا'نما كشفت عن سوآتها 
وقد ضاقت عليه الدنيا بم رحبت لما صده أحباؤة وعثر به حظه فقال: 
صد حيبت وصتداحظ " افحمن المسستتام سأ 
قد جع الخل واتجني ‏ واختلط اللؤم بالدلال 


یل ناس وان تال تل 


صم يصيح اللؤم من قسماتما 
والمكرمات بء بها بسباتها 
غاناتها. وتناهبوا حلاتها 


مببار الديلى ۷ 


EE‏ قلی 
بلغ زمان النفاق عى 
کسر على الجر کل يوم 
قد هونت عندى التوالى 
ياليت حینا بسوء حظی 
قل للتى البخيل أمنا 
كا مه فاعنا 
كنت عل عفتى وصوق 
لی من بقايا الكرام مرعى 
(۱۳) فنون أخرى 


أضوئ يحسعى أم داء حال 
مالك باقاتل ومالى 
منك وجرح على اندمال 
E‏ الم الاين 
ثم تأليت () لا أبلل 
مالك بسل )٣(‏ عن سؤالى 
E EE‏ 
فى ا كه عل لوال 


يسمن فيه عرضئ وحالی 


قد ذكرنا لك هم الفنون الشعربة الى نبغ فما مهيار 0 ا 


فنالحكم قوله -۲٥۹(‏ ۱) 

خليلك من صفا لك فى البعاد 
وحظك من صديقك ا 
٠رب‏ أخ قصى العرق فيه 
فلا تغررك ألسنة رطاب 
وعش إما قرين أ وى 
فان بعد تحريى لاس 
وما قاله فى القناعة (۱۳۸ -8) 
أكرم يديك عن السوال فعا 


و إذا نزعت إلى أرومة خصب 


ل بطرت أبوابها كثيرا متها الحم والقناعة والعتاب 


وجارك من أذم على الوداد 
ل 31 لذ ان اتنا 
سلو عن أخيك من الولاد 
بطائنون ا صوادى 
أمين اليب أوعيش الوحاد 
انت ولا أغشنك باتقرادى 


قدر الحياة أقل سن 5 تالا 
زاك فسن أعصاما أن مدلا 


E 2‏ ا کے 


(1) تأليت : حلفت (۲) سل . حرام 


1۸ 
ولقد أضم إلى فضل قناعتى 
وأرىالغدوعلالخصاصةشارة 
وإذا امرؤ أقى الليالى حسرة 
وما قاله فى العتاب (م؟ - م) 
وبعد عل النوى وعلى التداى 
وقد خلفتی م اكت دهدرى 
أروض الجد فى أيد جعاد (؟) 
تصوح م تعی وذوت عروق 
ولم تك قط فى سعة وضيق 
فا بالی جفيت أما حديى 
ألست بصحبى ووفلى أهلا 
نطقت ولو أطقت لكان صمتى 
بقيت لمدح؟ فابقوا لرفدى 


(1۴) موازنة 


EEN 


وأبيت «مشتملا به مارملا 


إطول . الصد ف اسر لثم 
وا جانب العيش الدمم 
بجر سحايك الصخب المرع(۲) 


لتعفلى ‏ وشل عن رسوئ 
يذكرك. الحقوق أما قديى؟ 
المسام والقسىم 


رة : 
على مااعتدت من خلقی و خی( ۲) 


على رعى المصوح والهشم 


إذا ع نلك أن تواذن بین مهيار وبين غيره منشعراء عصره فأنك ولاشك 
سائل نفسك قبل كل شىء عن منزلة مهيار بالنسبة لأ ستاذه اشر يف اض 
و إنك بعد الاطلاع على أشعارهما وتفهم أغراضها ومعانيها وتعرف ألفاظطها 
ومبانها لن تتردد فى أن الهوة بين الشاعرين ليست بسحيقة وأن القرق بنا 
ليس يشاسع » فالتلميذ ورون اساد ولكن صورة فقط والصورة لا يمكن 
ن اکر ھی والاصل متحدبن من جميع الوجوه 

وكيف إنسى لأمجمى مقلد فى عربيته أن يكون مشل عربى صمم روحه 
عربية ولسانه عرنى شب وشاب فى أحضان لغة اللكتاب واختلط كلام الامام 
على بلحمه ودمه وسرت بلاغة العرب فى عروقه 


(1) جماد : ربابنة "زع ) المزيم: الراعد بم اليم :اطع 


مپارالدیلی 14 
وكيف يتهيا مهيار وقد علمت عدنه ما عابت وعرفت من منزلته الاجتماعية 
ما عرفت أن يخارى الشر يف الرضى فى مضمار المفاخرة وهل يتستى مهيار أن 
بقل مغل ما قال الشريف الرضى حاطب القادر بابل الخليفة العباسى ؟ 
عطفا أمير المؤمنين فأننا فى دوحة العلياء لا نتفرق 
مابيننا يوم الفخار تاوت 2 أبدا كلانا فى المعالى معرق 
إلا الحلاقة ميزتك فأنتى أناعاطل منها وأنت مطوق 
وهل وصف مهيار لاشيب يضارع قول الشريف الرضى فيه ؟ 
غالطوق الما وار رع[ جار خسم 
أا المح زل ذميا فا أظلم يوى من بعد ذاك الظلام 
أومضت شلك الخيرة قردى ٠‏ فئال طلل ذاك: العام 
قلت ها أمن من غلل الرأس مته صارم ال ف يد الآيام 
فأذاكان مهيار قد حا کی أستاذه فى أسلوبه وطرق جميع أبواب الشعر الى 
طرقها فأنه قد ذهب بشعره «ذهبا آخر واستخدمه لاغراض أخزى 
فيا تسمع الشريف يمدح خلفاء بی العباس أو بفاخرم إذا مهيار جح 
امزاء نی بويه و يتقرب إلى رۇ ساء الفرس و يقول لهم : 
بقيت,المدحكم فابقوا لرفدى- على راع المصوح والحشم 
و إنك لبد فوق ذلك كله فى تر اكيب مهيار صعوبة وف معانيه خموضا 
لاتجدهما فى شعر الشر بف الرضى 
ومع هذا كله تقول إن طول نفس مهيار وقدرته لنادرة عل ابتداع الاق 
واختراع لاليب والتصرف فالخيال والب بالالفاظ » والتفان فى ارا كيب 
كل هذه تجعله من خول الشعراء 
وعبى أن تاح لى فرصة أخرى ليحك فى شعر ذلك القاعر اج جنا 


أكثر إسبابا واقه دنا سوا اليل © 
امد عبد القادر 


حرية المراة ف الا سلام 
( كتبت خصيصا نجلة المعرفة ) 
بقلم الكاتبة الذائعة الصيت 
مدام دی سان بوان 
رئيسة تحرير بجلة فينكس 


شرا فى الجزء الاأول من المعرفة . القع الأول عن عقال حفرة الكاةبة الفاضلة نصيرة 
الشؤق وااشرقيين هدام دىسان يوان ٠‏ وقد تناوات فيه التكلام على مدني الحرية وأثرها ف الذرب 
واتتقال ذلك الاثثر الالشرق ؛ والانقلايات الى ننجت عن عا كة الشرق وتقليده فرب » ومنزلة 
كل من الزجل المأ من الأ خر ء وتأثر المرأة امسلمة بالمرأة الذربية ومسألة الزي و (الموده) 
والسقور والحجاب 6 وموقف العريعة الاأسلامية من ذلك كله . 

والآن تفشرالقسم الثانى > وفيه نتناول الديدة الكلام على الزواج والطلاق ومد الزوجات 
والصداق وحقوق المرأة والعمل المئوط بها sss‏ اليك 3 

رر 


الزواج . 

لقد حرمت الا المسلبة حق اختبار زوجها الذى ترتضيه » وذلك لآنه 
لاس لمسابرؤية خطيها قبل الرواج ومع أن النى (ص) لم بأ بذلك فان 
هذا أصيح عادة واجبة الاتباع . على أن العادات كثير | ما تتخير . 

تكن ,هل حقيقة تختار المرأة الخربية زوجها ؟ الواقع المشاهد هو عكس 
هذا تماما إذ اختيار الزوج أ لايقع إلا فىأحوال نادرة جدا , والنادر منطقيا 
لاحم له ء بل أكثر ما تقدم أن أ الزواج يفرض عل المرأة الغرية فرضا 
تاماء وذلك إما حك العلاقات العائلية أو الثروة المادية أو ال ركز الاجتماعى » 
أو ظطروف أخرى اة من هذا القبيل » وإذن ذاختيار الزوج لاحقيقة له 
و إماهو وم وخيال إذ ين علي مصالم عائلية عة 


حرية المرأة فى الاسلام i‏ 

والذين درسوا مسألة الزواج جيدا , برون أن الزيحات الختارة المبنية على 
الحب أو مايسمونه «زواج الحب» تفقد بمجتها بعد وقت قليل » وعلىاالخصوص- 
إذا ل تراع فيها الاعتبارات الاخرى الى تثيت دعام الزواج ٠‏ 

مسألة الطلاق 

فى المالك الكاثوليكية لم تو جد فكرة الطلاق إلا فى هذه الايام الأخيرة 
وهذا حينما اعتبر الزواج المدلى قانونيا , لآن المذهب الكاثوليكى بعتبر الزواج 
رابطة مقدسة لايمكن أن تفصم عله اناه حال 

وليس الزواجفى الاسلام مقدسا ( بذلك المعنى الكاثوليكى الذى يفهمه 
الآفرتح من كلة مقدس ) ولهذا يقع الطلاق كثيرا » ويكون فى معظم الحالات 
لصاح الرجل» لكن يحب ألا يعزب عن بالنا أن حقوق المرأة المسلية محافظ 
علما بأقصى ما يستطاع . ققد قالالته تعالى « ياأيها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربك . لاتخرجوهن من بيوتمن ولابخرجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . الآية و(١)‏ 

وقد راعى الاسلام وجوبالاحتفاظ بالمرأة حتى ولوكانت فاسقة . فقد 
فرض للا خيرة ملجأ خاصا لها فى المنزلحيت قال تعالى «واللاتى بأتين الفاحشة 
من نسائك فاستشهدوا عليين أربعة متكم فأن شبدوا فأمسكوهن ف ايوت حى 
يتوفاهن الموت أو يحعل اله لمن سبلا » (۲) 

فهل توجد هذه الحقوق لغير المسليات ؟ كلا ثم كلا. 

مسألة تعدد الزوجات . 

يعيب البعض عل السلام مسألة تعدد الروجات , ولكن الاسلام فالحق. 
خلو من هذا العيب » وبرىء من تلك التهمة . فهو لم يفرض ذلك فرضا وإنما 
أباحه فقط » وذلك لن الزمن الذى كان فيه النىا (ص) كان للرجل العربى 


(1) راجع سورة الطلاق آية ٠‏ (۲) زاجع سورة النساء آية.ه1 


r‏ امرف 


عدة زوجات غير حدودات العدد » إاء الاسلام مقللا منهن بتحديد عددهن 
فقال تعالى , ٠‏ وإن خفتم أ لااتقسطوا ف لای انکر ماغات الكرس الا النساء 
می وثلاث ورباع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت أمانك ذلك 
أدق ألا تعولواء )١(‏ وكذلك قال تعالى «.ولن تستطيعوا أن تعدلوا 0 
ولوحرصتم فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فأن الله 
كان غفورا رحماء(9) 

ر ارجات لسن تارك وا ا بيه . الک ماك اام افد 
وأنكى إذ توجد فا صلات غير شرعية بين الرجل والمرأة ماتزال شائعة برون 
ألا غضاضة فما » حى أن الاخلاقبين أنفسهم لا ينكرونها بل 20 تا 
للبرأة » وقد جعل للرجل فالبلاد الاو ورية أمتيازف الزواجكالموجود فا 0 
الاسلامية » وقد تسیب E‏ تلك الصلات الشرعية أن أصبح ع 
غير الشرعين يعتيزون من أبناء الأسرة 

وف الوقت الذىئنجد فيه أن مبدأ تندد الزوجات قديدأً تلائئتدر ياء 
داق اورا عكان ذلك اما رعا بد ارب الا لاق فيا 
عدد كبير من‌الرجال » فأصبح النساء ىكل قطر بفقن كثيرا عدد الرجال ؛ ونجد 
أنهذا المبدأ بدأ يذيع فيا - ولوأنه غير ةانوتى- إلاأن الناس هتاك بدأوا يرون 
ضرورة لازمة 

ولکنالاسلام الذى هودينالفطرة » والذى بى عل أحسنالااسس» وجاء 
ليقرر لكل فريق ما يناسبه من تعدد الزوجات بشرط القدرة والعددل فى 
المعاملة .باح وسهل ذلك لنكاثر النسل » وارتباط الجموع بالمصاهرة . مع العلم 
بأنه حدد ذلك عحدود لانتعدى 

الصداق 


الضداق ف الغرب غيره فى الشرق . فن الدين الحمدى قرر على الزوج 
(1) راجع سورة النساء آية ٠‏ (8) راجع سورة النساء آية 078 


حر الرأة ق الأسلام r‏ 

ن يدفم ازوجه مبلغا من الال الأصلاح شأنها وقضاء لوازمها وهذا مناقض جد 
ناقض للك العادة عند الغربيين . فالمرأة عندم هى التى تدفع قيا تختاف 
الثروات » وهو مايسمونة (دوطه) أى مبر . ومن تمام مبمة الزواج 
الأسلام أن قى الزوج فى ذمة زو جا ثلث الصداق تتقاضاه منه موت 
رطلاق أوغيرهما قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاحل لك أن ترثوا النساء كرها 
لاتعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين يفاحشة مبينة . الآية) )١(‏ 
قال تعالى فى السورة نفسها (و إن أردتم استبدال زوج مكان ددج وآتیم 
حداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا . أتأخذونه مبتانا و نما مبينا ) () ولقد 
تمخر عظم السخرية . بل وتزدرى المرأة الغربية بالمرأه المسلية فى هذا الموقف 
اذى تعتبره الاو لى أنه عبارة عن مساومة بيغا وشراء » كأن الزوج أعطاها 
ذلك القدر من المال لشرائها, أو أنه استخلصها لنفسه متاعا كبقية أمتعة أثاث 
ابت » وهى واهمة فى ذلك , فلس ذلك المهر إلا معونة وحقا فرضه الشارع 
لاروجة كا بينا آنفا . ينا أن المرأة الغربية بدفعها ( الدوطة ) تعتقد آنا 
تشترى ز وجبا . إذ فى أوربا تعطى المرأة الصداق لزوجها حتى إذا طلقت صار 
ملكا لها . هذا إذا لم يكن الزوج سرقه قبل ذلك ؟ وهو غير مكلف بأن يوضح 
أوجه صرفه لزوجه.. هذا كن عند الواح عمد شرعيا ما يحدث أحانا . 

أرعقدا عرفا 

حقوق المرأة 

أكثر من هذا أن للمرأة المسلمة حق امتلاك و إدارة ثروتها الخاصة بها . 
أن احكة تأخذ بشهادتها فى القضاء ولا الحق أيضا ‏ إذا أمكنها - أن 
تشغل وظائف كثيرة لم تسكن منحت للغربيات » ولم يحصلن عليها إلا تدريحا » 
اذ نوات قليلة لاف المرأة الغربية فأنها تظل تحت وصاية زوجها . 


٠ سورة النساء آلة‎ )( ٠۹ سورة النساءآية‎ )١( 


ré‏ العارةة ا 
فليس ا المق فى استلام دخلها . وقح حساب لمافى المصارف حى ولاک 
أنتودع فما حلما بدون أخذ تصريم من زوجها . و إذاكانت أرملة . أرسة 
واحتاجت لعمل مثل هذه الأجراءات فعلها الحصول عل أو راق رسية كيرا 
تثبت مركزها 

هذه بع ضأمثاة لقوق المرأة الغربية التى تحسدها المرأة المسابة المتحضرة 
غلا . وقد كان النساء فى أو ربا قبلالحرب » وعلى الأاخص ف المدن الصنية 
قلا خرجن منفردات من المتزل . بل كن قبن دائما داخله وقد وضعت 
المرأة الغربية نصب عينيها التسلط على رب العائلة » وهذا أقل ظهورعرفت ٠‏ 
كيف تمل على الزوج إرادتما 

المرأة العمل 

أجهدت ادر الآفكاز وتغلغلت عادات الشنعب الامركى _ الحديثك 
العهد الذى ليست له تقاليد ‏ فى أو ر با وأثرت.فيها حتى غيرت كل ثىء 

وبعبارة أخرى كارن الفرق قبل المرب ضئيلا بين حياة المرأة المالة 
والمرأة الأور ب ٠‏ فكان لكل مهما مكاتها الطبيعى ف المنزل ع وللبرأة المسلة أ 
عل الاخص امتازات أكثر . 

والآنفالبقارنة بينهما يحب أن نلاحظ انتشار صالات الموسيقى والسياء 
والرقص , وغير ذلك , ثم الملابس القصيرة الفاضخة » وكل هذا الثرف الذى 
لايعد من امال الروحى ف شىء والتى ماهو إلا مظاهر خداعة وأمةكاذق ١‏ 
وإنكات فى نظر بعضهن من أم الملاذ 2 , 

ولكن ماذا يستتر و راء كل ذلك ؟ إنه جشع لانهاية له لمال, ولاطفا ا 
شهوة الحرية والحقوق , ولأجابة هذه الرغية تخاص النساء منوصابة أزواجن 
وقيدن أز واجبن بقيودأخرى كانت أثقل من الأ ولى وجعان أ نفسين عبد العمل 
والراتب» وحياة الكسب والآلات » وأصبج عل الكثيرات منبن أن بخضعن 
لرئيس العمل » بدل أ نكن يمخضعن للزوج والات » وأن يحب نكل رغبانه حي 


حربة المرأة فى الاسلام fa‏ 

لابفقدن وظائفهن . حدث ذلك بنا العالم لا يرال يتمشدق بمحو الرقيق » وقد 
نى أن المرأة العاملة لا تمتك أقل نصيب من حريتها 

ولاجل أن يستر الناس هذا العار بستاز من المظهر اميل أذاعوا مايسمى 
(شرف العمل) وكلمات أخر جوفاء ‏ وأين ذلك الشرف ؟ أف العفل الأرغاى 
المرهق الذى يؤدى إلى المصالح المادية ؟ أف له من شرف أفأذا اض طر 
الأنان للعمل فوجب عليه الخضوع لكل مايرغم على عمله , له أن يفخر به؟ 
ند مضى |ازمن الذى كانت تستعمل فيه القوي العقلبة والروحية استعمالة 
شريفا فأن حاة الكسب لا كن أبدا أن تكون مثلا أعلى بتخذه النماء. بل 
ماهو إلا إرغام مرهق , والمرأة المسابة تعرف ذلك حق المعرفة 

و ذلك الاندفاع من المرأة على ميدان العمل خارج المنزل؛ وهو 
م اضطر إليه الكثيرات منهن » لم يتح غير الخسارة وخلق صناءات عديمة 
الفائدة تساعد على ضياع المال؛ ومزاحة الرجل فى عمله ثم استحالة وجود 
عمل الكثيرات ولايخق مافى ذلك من إجهاد قوى المرأة العقلية والجسدية معا. 
بخلانها فى منزلما فأنها كانت مقسمة العمل ينها و بين الرجل تقسيا طببعيا . 
فمل هكب المال , وعليها تدبير أمور المنزل.. ولكنها باحتلا ما مكان الرجل 
ف الحباة الخارجية ( ولاتنس أن البوليس النساق بدأ ينتشر ) صارت مقيدة ‏ 
الحرية فى واجباتها تحو أطفاها ومنزها , ولم يكن لديها من الفاغ مايكن لتنظيم 
حاتم الداخلية » يا انت المرأة فما سلف تجمع حولما وقت فراغها كل آفراد 
الاسرة : بعضه للمسامرة والآخر للقراءة ‏ وجزءاً لباق العمل حسب النظم 
النذلية فى جميع الاسر كل على حسب عاداته ع ومايلاثم أفراد الآسرة على 
حسب الميول والاهواء 

وقد يعترض البعض ,أنه لا يزال هناك نشساء يحدن أنفسهن مقيدات 
بالتقاليد الماضية م ولكن الشخصيات القوية لايمكن أن تختئق . فقد وجدت 
مثل هذه الطبائع فى كل العصور . ولم تشرع القوانين للشواذ » ولكن للحالات 


2-0 


4 المفرة 
المطلقة . فك ألوف من النساء العاملات لايعادلن امرأة واحدة تنغت فى 
أو فن 5 ت على بطولة ما » وكيف يكن أن يسرن فى العمل الآلى إل 
ترقية المدارك العقلية ؟ فق هذا العمل المذكور ليس الذكاء ضروريا للرأة 
إلا فى حالات نادرة جدا . أليست الكتاية على الآلة الكاتبة طول الهار: |[ 
طول الحياة مكدة للذهن أكثر من الحباكة وتنظيف المتزل وهما نوعان س 
العمل الندوى لابمنعان العقل من التفكير والتخيل ؟ أوليس العمل الإلة 
أضاع التعمق فى العم والتخصص فيه ؟ 
واحصرا فت كل مابواد الجاذية ن المرأة المسلمة المتحضرة ف هذه 
الآيام : إن هو إلا خلفات فاسدة خلفتها الحرب الماضية للمرأة الأررية, 
فكانت من أمم الأسباب لذيوع ( المودة ) بين النساء ودخوطن ميدان العمل 
اليدوى فى المصانع الكبيرة . يا دان لما أيضا أثر غير مباشر فى انشار الصور 
الفاضحة فى ( السا ) مثل مناظر النساء العاريات أو القبلات المثيرة . وهل أ 
1 إفسادا للا خلاق وهدما لدعاماتها من تلك الفضاح الذائمة الها 
اسم الفن ؟ والنفس بطبعها لاتميل إلى الجديد فى أول الم ر کل الل 

فأذا e‏ تدرا صار فى اللهاية عا إلا 
ليس الأفراط فى اللهو .ذى خطورة عظيمة لان الخطأ الواضح من 
الممكن أن يفتكر الأانسان فى أبعاد صغار السن عنه > ولكن ثمة مادر عل 
خطرا » وهو ما يستتر تحت امم الدراسة والفن ‏ و بهذه المظاهر الى تيط» 
وتدعو إلىاحترامه »نتشر وی تدر يجا بوسائلخفية الداء المعدى الشديدالخطر 

العادات الغربية والشرقة 
إن الترية الغرية لاثلاتم أبنساء الشرق بحال ماء كذلك الفنون الثرية 
0 الشرق مطلقا » ومايقال عنهذين يقال عن الحياة الشرقة اي 
لا يمن أن أذ تن على اس غربية 

للعالم الاسلامى تقاليده وعاداته التى تلام روحانيته العالية وعقا يتفلا 


خربة المرأة فى الاسلام FV‏ 
رانم شعوبه وأجواء أقاليه. و إن الشعب الذى يقلد ما هو حالف لطبيعته 
فى نفسه مام الفناء, ولقد يعتبر جريمة نقل بزور العقلية الغربية المركبة إل 
أرس الروحانيات والعقلية الخالصة الطاهرة , وهذا الاعتبارحق تماما إذ 
أن ذإك جربة ضد الشرق بل ضد الاأنسانية ولوأمكن الشرق أن يحمى نفسه 
من تلك الاباحبة وهاته الفوضى الاخلاقية , اتى تنتشر فى الغرب فأنه ينق 
انوع الأنساق كله , 

وها ما شت للمللأة ا أن تنيقظ له فتغاق باہا عن كل ماياى هن 
المادات الاجنيية الى تأتى من الخارج کا يجب عليها أن تتعلم التعليم اشر 
البحت لتكون خير رفيق لزوجها ولتعرفكيف تحفظ أبناءها وبناتها من ذلك 
الاننفاع الاعمى الذى ان له أسوأ الآثر فى الغرب والذى كاد يقتل الشرق قلا 
ولنتعهم من أن بصير وا کا صا ركثير من أبناء المصريين الذين لم يأخذوا 
من الغرب إلا عيوبه . ولم يحتفظوا من الشرق إلا بنقائصه , والتين أدى هذا 
الخاط بين العادات بالكثير منهم إلى الا تحار وعلى الاخص فة الطلبة . 
واجبات المرأة 
أولا - أول واجب عل المرأة المسلبة أن تحتفظ بقواعد ديما ا ليف 
وتفوى إنمانها السليم » وتطيع شر يعتها السمحاء , ولتعلم أن إبقاءها على جزء 
من تقاليد قومها غير كاف اليتة » خصوصا وهى على وشك السقوط فى هاوية 
التقاليد الغرية : فأذا أرادت إنقاذ نفسها فعليها بالرجوع إلى كل التقاليد الشرقية 
الخالصة » ولتعلم كل العم بأنى أقصد الكل لا البعض لان البقاء على البعض 
دون البعض الآخر ليس له قيمة مطلقا 

أما رأنى فا حب عمله لمقاومة الاباحية الذربية » فهو ينحصر فى أن يقام 
صرح الاخلاق الشرقية على أسسثابتة ودعائم قوية من تلك الشر يعة السمحاء الى 
بجاء يا النى العرنى جمد بنعبدالله(صلعم) واضة نقية طاهرة بينة » والت استخرج 
نما كل القوانين الت ىتصلح لامته وأسس ها التقاليد الى أتتجت للاأسلام عظمته 


۸ المرة 

وعلى النساء ارات | أن يدرس عم التاريخ بتوسع . وحيائذ سيعرفق 
تمام المعرفة أن الشعب الذى انت له تلك الحظمة وكان له ذلك الماضى الجيد, 
لي RP‏ 
تقذ ا الاعل مد اجر الور الوسطل ۾ الى ا ا لای 
صارت متميزة بتغلب روح الفردية الشريرة التى FS‏ 
التجربية المادية والتى أغرقت العالم فى حار الترف المادئ ء وجعلته سرلا 
لخدم كل قديم فيه 

ويب عل المرأة المسلية أيضا أن تدرس الفتون الا سلامية المت 
لاالآفرنئجية الزائفة ‏ وإذن فلاتقم دار از (الماى 
الاأمربكية ) بل تسكن القصور الكبيرة » أوالدور الصغيرة المقامة عل الطراز 
الشرق البديع . كذلك يحب الات سسها تلك الغرائس المضحك أوالا دات 
SS‏ 
روح الفن » بل يحب علبما أن تتخذ أثاثاتها وزخارفها ذات الشكل الشرذ 
الساحر التى يستبدلما الآ نكثير من الناس مثيلاتها الغريية دون تبصر 
للحقائق » وإئما تبعا للتقليد الأعمى المرذول . 

كا يحت عليها أيضا أن تحتفظ بملابسها الخاصة 5امرأة شرقة وأن تحتفظ 
بعاداتها وطريقة مأ كلها ى اذا تعلت.وأرادت دراسة قن الرسم مثلا.. فإ 
تلفت إلى تلكاللوحات المائية الغربية : بل تو جه همتها إلىنقش الات ر ا 
ونسعى ف إتقانه وتعمل على اتخاذها قبسا متدى بنوره » أو تنسج السجاد 
وتزينه بالنقوش الا'سلامية . 

أليس هذا غملا أ كثر نبلا من الكتابة عل (الآلة الكاتية) أركناة 
,مراسلات الا'عمئال > أوالانزواء ساعات محدودة داخل مكتب ما ؟ الس 
جلها فى البيت أشترف «مقصدا وأتبل غاية ,“من أى وظيفة تشغلها فى الخارج, ‏ 
:ولو انت من أم وظائفت المرتبة الا ولى؟ 


حرية المرأة فى الاسلام 1 
وأخيرا فن الأوضاع مهما كانت والقوانت مهما اختلفت فجت الانشى 
أن القدر السىء بو جد فى كل زمان ومكان » وذلك لن الانسان ليس معصوما 
المملأ ب وجا بوجد الحظ السىء بوجد إلى جانبه السعادة النامة 
والخلاضة هى أن للحرية مظاهر مختلفة والا “تسارت لا يكون حرا إلا 
ند ما بتخلص من االقيو د الاجتماعية الى تحيط به ولايضير حرا إلا إذا تمتع 
السلام والهدوء 

ون ظل ه الحرجم » بوجد الحدوء والسلام » والنساء المسلنات إذا شغلن 
اغهن تبعا للتقاليد الا“سلامية يصبحن أسعاب النفوذ فى المنزل وهذا مافقدته 
أة تقريبا فالبلاد الأو ربة ٠‏ و ينبغى أن يعرفن أن فوقالقوى المادية توجد 
ى أخرى نيلة عالية تتسلط على المادة وتسمو على كل ماهو مادى ‏ تلك هى 
وح الحقائق الباطنية 

فهسل لنساء الاسلام أن يكن حاثات على القوى العاوية وهل لمن أن 
فن أنه لايمكنهن أن يعدن الحرية إلا فى الكائن الباطى ؟ 

هذا رأنى أجملته نجل المعرفة التي أرجو لماكل جاح وفلاح >١‏ 
ف .دی سان يوان 1 


(المعرفة) تتقدم الى حضرة السيدة الفاضلة (مدام دىسانيوان) صاحبة البحث 
زيل التكراس على عظم عنايتها بطرق هذه الموضوعات الحية » وتوفيتها لها بحثا 
تنقيا وغيرتها على الشرق ونسائه » ونسجل لما بمداد الفخر والايجاب آيات الثناه 
غاص الماح 

ولاتجب فىهذ!ء اذا علنا أن حضرة الكاتيةالمذكورة هى جفيدة( الام تين ) شاعر 
نسا العظلم النى تذكره الأمة الفرنسية بوافر التجلة والاحترام بل العام أجمع يقرر 
له وله ولا ينساه ب؟ 


وادى الفرات 
اودر الزور 
لحضرة العلامة العراق 

الشيخ جمد سعيد العرى 

كنا أثناء تجاذب أحاديث الوداد مع الاخوان » نراهم لا يدرون عن 

هذه البلاد شيا إلا ما يدرون عن الربع الخراب أو نحو ذلك , حتى إذا كن 
مساء اليس ٠۹‏ ذى الحجة سنة وعم , جمعتنى دار العروبة على شاطىء النبل؛ 
مع العلامة الاكبر . وال جهيذ الجليل , السيد عمد زبارة الحسنى الصنعانى أ. 
القصر السعيد » لدى حكومة الين الأسلامية العرية , ومع حضر 
الالمحى , الاستاذ عبد العزيز الأسلاميولى , صاحب مجلة «المعرة » فكان 
شجون الحديك .موصلا إل دير الرور ء وهنا تتاول الكلام العلامة الحا 
والمؤرخ الكبير, سعادة أحمد زکی باشاء وکلفی بأن أذكرشيئا عن هذه البلاد 
التى يتكلم عنها الآفرنح أ كثر من العرب . وأبناؤها يعقونما بعدم التعريف ها 
وبعدم تدوين شونا وحوادثها الناريخنة , وأمى بأحضار كتاب إفرنى طغ 
سئة وم إفرنجية تكلم عن متصرفية ديرالزور » بصورة فبا كثيرمن الصواب 
ولكن غالب أيحائه يظهر لى أا منقولة » عن تقارير الحسكومة , الى لم نكن 
حينذاك تنشر الواقع , ع نبلاد عرية بحضة , ولذلك يحصل فيا بعض اختلاف 
ف الحقيقة » ولاسم أن الكاتب غريب عن البلاد 
عل أنه يشكر عل اهتامه وتدو ينه أحوال بلاد عربية أهملها العرب قم 

غير أن هذا كان داعبا لى أن أحرر على صفحات ( المعرفة القيمة) لابناء وادى 
النيلبعض معلوماتى عن وادى الفرات لما بيهم من'العلاقة فى الدين والثة, 
وكثير من العادات مع تششابه فى ترية الأرض والخصوية وعذوبة المياه ركزتا 


وادى الفرات ا در الزود ۲۳ 

متصرفة دير الزود 
بلا د كثيرة , وقطر واسع » وأراضىخصبة . أنهارها عديدة » ماؤها عذب 
وى اها صافية ع وهواؤها لطيف : وأراضيها منبتة . تقع بين بغداد والموصل » 
ودبار بكر «آمد» وحلب ودمشق ونحد , ويخترقها نهر الفرات , ولذا أطلق 
علها وادئ الفرات أيضا , وقد كتبت فيها قديما التواريخ العديدة » فآن الحافظ 
أا عروبة الحسين بن مد بن أنى معشر: مورود الحرانى من رجال القرن الثالك 
ألف تار يخا فى الجريرة > وناريخا آخر ف الرقة خاصة » ولتاميذه الحافظ أبىالحسن 
على بن الحسن بن علان الحراق تاريخ فى الجزيرة » وفى حران » و لأبى على عمد 
ان سعيد بن عبد الرحن القشيرى ف تاريخ الرقة م وللفافقى سعيد بن سلهان 
تاريخ ف البيرة - المشهورة الآن فى بيره جك وماد بن هبة الله بن حماد 
ابنالفضل الحرانى تاریخ فى حرا ن كله أبو الحاسن بن سلامة الحراى وغيرذلك 
من الكتب الكثيرة يا فى الاعلان بالتوييخ للحافظ السخاوى وف كشف 
الظنون وغيرهما . بل إن مندرسكتب القراجم يحد أن الجزيرة ووادىالفرات 
كانا قبلة لظلاب العم ۾ ولاسيا عل السنة» فقد امتاز أهلها به حتى أن معظم 
مشايخ الأئمة والحفاظ ع وأضعاب الصحاح والسنن من تلك البلاد . ومثل ذلك 
عل التاريخ فأنهم RY‏ تاريخ الأقطار والبلدان . ثم تبعهم الناس . 
جمع الحافظ الخطيب البغدادى تاريخ بغداذ : و بعده الحافظ بن عشاكر فى 
تاريخ دمشق » وألف غيرهما على هذا الفط من علباء المدن الاخرى . 

هذه المتصرفية اليوم قدكان لما قبل الاأسلام و بعده من العظمة ما زال 
بعض آثارها الموجودة شاهدة على أنها بلغت من المجد والسؤدد مقاما عظيا 

غير أن ما أصاما بعد وقعة هلاكو ثم تيمور لنك SUE‏ 
را عن خصوبتها وما يتخللها من نهر الفرات العظم ونبر الخابور وفروعه 
ون الليخ وغيرها من الأنمار الصغيرة والعيون الكثيرة . ومع هذا فأنم! ماذال 
أمرها جهولا لابدرى عنها أحد شيئا إلا انز النافه ما نشم بعد استيلاء الدولة 


CE‏ المعرفة 
الثانة علا سنة ٠۲۸٠١‏ مجرية , وقد كنت جعت ها تار يخا حافلا شاء لله أن 
يضيع باعتقالى و إخراجى من البلاد 
تسمية دير الزور 
وهئكا قدمنا تشمل ال جزيرة ‏ أو بين النهرين - الفرات والدجاة _ 
ووادى الفرات وجهته الجنوبية سميت باسم عاصمة البلاد «دير الزور» وه 
واقعة على ربوة فى وسط الفرات لاله عند درجة ,هم طولا . و ووهء عرضا 
ولف الفرات جزيرتين: الشمالية وتسمى « الحويقة , وال جنوية هىدي الزور 
الأصلية » ولكن هذه قد انقطع النبر عنما وأصبح الآن جادة تدعى , شارم 
النبر» تةع فى وسط المدينة 
وأما الخويقة فقد كانت بساتين المدينة » ولا بوصل إلا إلا يحسر كان 
مصنوعا من الحشب» فلسا أخذته الفرات عند فيضاتها العظم سنة ٠٠١‏ 
بى بالكاس والحصى » ولا زال على حاله » وقد أصبحت حلا للسكنى , وجزءا 
من مدينة دير الزور يشتمل على القصور والدور الكثيرة 
وأما طرق الايصال من الحويقة إلى الجزيزة الكبرئ ققد دان راسي 
السفينة إلى سنة ٠۳۳۹‏ مجرية فبنت الحسكومة جسرا أطرافه دعامات من حجر 
الكلس ‏ ووسطه سلسلة سفائن : مازال إلىسنة ٠6+‏ مجرية . فبدمهالأافرنسيون 
لجل تمله من جديد على يد شركة |فرنسية 
وتسميتها دير الزور م سكبة من كلمت : دير وزور. أما دير فأقدم م نأثار 
إليه أبو بكر الخلال شيخ مذهب الامام أحمد بن حنبل المتوق سنة ؟ وم مجرية 
فأنه قال فى رسالته . الحث عل التجارة والصناعة والانكار علىمن يدعى التوكل 
فى ترك العمل» : إن الأمام أحمد أمى عبد الملك الميموف بالأاقامة فى ضيعته الى 
تبعد عن الرقة أيامًا وعن رأس العين مثاها ‏ وفها دير مءتول وبقربه مدينة, 
وتعريفه هذا ينطبق على دير الزور. وأما الزور فأصله زورة ‏ فت الزاى - | 
معي الموضع الخصوص بالازورار لكش تعاريج الفرات , وهي المسماة بزورة 


وادى الفرات أو دير الزور rr‏ 

اأ أوفى :5 قاله اقوت الموى فى معجم البلدان وأنها تقع بين الشام والكوفة 

والزورة فى الجزيرة الزوراء فى« بغداد» فيسواد العزاق » وأما الآن فأنها 
بنطق بها فى حركة مالة بين الفتحة والضمة . فيقال « زور» وهوفى عرف العامة 
يطاق على الغابة الملتفة الكثيرة الأاشجار كزور شمتر , وزبور البوحمد ؛ وزور 
الغائم » وغير ذلك ؛ و كثير منالناس يظن آنا تر كة لان الزور فاللغة التر كة 
م ولكن هذا الاسم يطلق عليها قبلأن حكها الاتراك بمثات السنين 

وقد كان فا E‏ . قد عرفت بأنشاد الشعر 
وحفظه وإبراته لأبنائهم , ولذلك يطلق بعض الناس عليها دير الشعار «جمع شاعرء 

ومن نظر إلى بنايات دير الزور الموجودة يظنأنها لا تزيد عل خمسة قرون 
ولعلها بنيت على أنقاض مدينة قبلها ء ويستدل على ذلك أن الحسكومة العثيانية 
قبل انسحاما من “لك البلاد بسنة واحدة أى سنة ٠۳٣۹‏ ه أرادت عمل ساعة 
كيرة فى وسط المديئة القديمة وعلى عمق خمسة أذرع وجدوا تنوارا وبنايات 
وآثارا تدل عل آنا انت مسكونة 

ولكن رغما عن أن هذه المدينة كانت عاصمة البلاد » وما سعيت المتصرفية 
فأنما م تشتهر مثل بعض مدنها الصغيرة , ومواقعها الاخرى والرقة ورحبة مالك 
ابن طوق وقرقيسية ورأس العين وبالس وضعين وغير ذلك 
وسأشير إلى بعض الوقائع تارا تعليلها فى مشل هذه العجالة لحضرة القارىء 
فأذا ماقارتها بغ ير ها من الا“قطار > تظبر له سلامة فطرة القاطنين بها وذماثة 
أخلاتهم ؛ وجودة تفكيرم وحسنطباعهم . وسنقدمف (الا"جزاء) الآتيةذكرئ 
الدول ا تعاقوت فا لك عليها بصورة جل «وجزة ©٠‏ . عمد سعيد العرى 

(المعرفة) تشكر حضيرة الاستاذ الفاضل العلامة العراق المشهور الشبخ مد 
سعد ااعرق ‏ على تفضله مرذا البحث اليم وعتذر لفضيلته عن تأخرنا فى نشره .ققد 
كنا بحث عن بعض الدور (القوتوغرافة) الي توح لنا شكل المتصرفية ولكرا 
امانا حي الان ب6 


الكتابة الخطية العربية 
للا شتا جسن عبد الحواة 


قول اله سبحانه وتعالى ىكتابهالكريم ٠‏ اقرأ وربك الأكرم » النىع 
بالقل ‏ علم الأنسان مالم بعلل ٠‏ , 

ويقول إمام أهل الآدب أبوعهان عمرو بن حر الجاحظ « واولا الحم 
الحفوظة والكتب المدونة لبطل أكثر امل ولفلب سلطان النسبان 
سلطان الذكر . .. (۱ 

ويقول القلقشندى (بروى أن سلما نعليه السلام سأل عفر يتا عنالكلام 
فقا ريح لاربقى ! قال فا قبده ؟ قال الكتابة) () 

وجاء الثىء الكثيرء غيرهذا , عن فض ل الكتابة , ف القرآن التكريم 
أقوالاالحكاء والادباء (م) 

والتكتابة الخطية الى تكتب عنها هنا غير الكتابة الآنشائية والفرق 
أن الا ولى هىالنقوش المسماة با خط والثانية هى إنشماء الكتب والرسائل (؛) 

ويقول القلقشندى ف ذلك ( فأذا أردت أبقافك أحدا على مافى ذهنك 
منالمعاتى تكلمت بألفاظ وضعت ها ي و إذا أردت تأدية ألفاظ إذلك الأبقاف 
إلى أحد بغير شفاه نقشت النقوش الموضوعة لتلك الا“لفاظ ء فبطالع تلك ٠‏ 
النقوش الموضوعة نلك الاألفاظ ومن الا"لفاظ تلك المعانى ) وهو يقصد 


( انحا اسن والأضداد ص م (؟) صح الأعثى ج ٣‏ طبعة سنة ۳٣٣٣د‏ 
ص ه (۴) راجع أدب الكتاب لانى بكر مدان يحب الصولى ص ۲٢ ٢٢‏ وصح 
الأعثى ج ۲ ص هو + و 10 وكتاب الحاسن والاخداد ص ۳ و ۽ د و 
(4) الرسيط ص :ج و ۷م الطبعة السادسة 


الكتابة الخطية العرية ro‏ 
0 التقوش التى وضعت للا لفاظ والتى منها يطالع المعنى مانسميه الكتابة 
الخطية )١(‏ 
وقد اختلف الرواة اختلافا كبيرا فى أول من وضع المخطوط .كا اختلفوا 
فى أول ماوضع عن تلك الخطوط . ولبيان النقطة الا“ ولى ندلى بالآراء الى 
قات يصددها  :‏ 

(1) . يقول هاثم الكلى وضعها قوم من العرب العاربة ثم أب جاد وهواز 
وكلبون . . الخ و لذلك وضعوها على أسوائهم وسموا ماخرج عنها الروادف (۲) 

(۲) . وقالآخرو ن إن آدم عليه السلام هوالذى وضعالخطوط قبلموته 
ثلامائةسئة (م) وفسرهذا القول صاحب صبحالاعثى بأن آدم عليه السلام 
ححتب الكتب فى طين وطبخه فلا أظل الأرض الغرق أصاب كل قوم 
كنابهم (صبح الاعثى ص ٠١‏ ج 6) 

(م) . وقال ان عباس أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال سكانوا الانبار 
يتتسبون إلىقبيلة 5 وم مرامر وأسل وعامر إذ وضع الأول الصور والثاتى 
وصل وفصل والثالك وضع الاعجام )9( 

(4) . وقيل إن واضعها هو إدر يس عليه السلام 

(ه) . وقيل إن آدم لم يضعها و إنما أنزلت عليه ( وهذا وجيه ) ولعل 
الذن قالوابه قدنقلوه عن أذ رالغقارى إذْةالسأًلت رسو ل الله صل الله عليه وسم 
فقلت يارسو ل الله كل تىمرسل بم برسل ؟ - قالبكتاب منزل - قلت يارسول 
انه أى کتاب أنزل على آدم ؟ - قال | ب ت ث ج إلى آخره (ه) 

وقال بعضهم إنها أنزلت على هود عليه السلام ويقول صاحب صح 


)١(‏ صبح الاعثى ص وج م طبعة دار الكتب سسنة 1085 مجرية 
(۲) البلاغالمصرى عدد مه فى ع سيتمير سئة ١41٠‏ (ع)المرجعالسابق (+) ابلاغ 
المصرى فى تقال (أديب) وأصل ذلك فى صبح الاعثى ص ١٣‏ (6) راجع. شرح 
صاحى الوسبط أذ ينا كيف ترجع لغات السام ألي أمرات أصلبة تولدت وتتواد 


1 العرة 
الاعثى ص م١‏ إنه لاتباين بين القولين لجواز أن تنزل على آدم مرة وعل هود 
أخرى واستدل علىصمة ذلك بأن بعض الایات کان ينزل على نبي ثم ينزل على نی 
آخر وبعض الآيا تكان ينزل مرتين على تی واحد Ee‏ 

() . وقالابن إسحق والذى قارب الحق وتكاد النفوس تقبله هوأن 
العربية لغة حير وطسم وجديس وأرم وجويل وهم العرب العاربة أخوال واد 
إسماعيل عليه السلام وذلك أنه عليه السلام لمانشاً فالحرم وبلغ أشده تزوج 
منهم وتعلم کلامهم ولحق به أولاده فوضعوا الانا للات عسي حو 
فاتسع الكلام وانفردت كل قبيلة بلغة مع الاشتراك فى الأصل » (1) 

وأدل كثير غير مؤلاء بارائهم وهى كثيرة لااحصر لها . وليس منالمي.ور 
الرجوع إلأىرأى منتلك الآزاء أوائتى أو ردناها ‏ لاع سيبل الحصر ليكون 
هوالمعتبر . و يكن القولبأنالاراء تشعبت فى تلك المسألة تشعبا ماعهدناه أى 
مسألة أخرى خلافة ١‏ 

هذا هوالخلاف الذى دب ىأول من وضع الخطوط وقد قام خلاف آخر 
فأول ماوضع منهاولكنا لانراه متشعبا تشعبه فالمسألة الأولى إذ استقر البحث 
إللحصر الموضوع ف رأييين : - 

أولما : أدلىبه الأفرت وثانهما : أدلى به رواة العرب 

وكلاهما متفق على أن أو ل حلقة من سل لة الخط العربى هى ا خط المصرى 
القديم وأن الخط الفينيقى مشتقمنه وأنهذا مشتقمنه الخطان المسند والآراى . 


عنها وأن كل واحدة من هذه الأمهات هى المنشأ الأول لفروعبا وأنها تنشأ من 
جدة عليا بجهولة هى لغة الانسان الأول وهى الكلات القليلة الى كان يعبربها الآنان 
عن رغائبه القليلة وبعضها مقتبس من عا كاة الاصوات وبعضها مرتحل بطبيعة القرة 
الناطقة التى أودعها الله الانسان وميزه بجا م سائر الحيوان. .. الى آخرالبحتك 
هامش رقم 4 ص ٣‏ و ۽ من كتاب الوسيط فى الآدب العربى وتار خد 

(1) البلاعالمصرى عدد ۲۸ شعبان سنة ۱۳۲۸ جرب 


الكتابة الخطية العرية rv‏ 


١)‏ اا سس م سس سس سحب 

' آماتقطة الخلاف فهى أنالأآفرتج يف رعو نالخطوط بعد ذلك من الآراى» ور واة 
١‏ العرب بفرعونما من المسند (1) 
ولولاضيق المقام إذكرت شيئاكثيرا عنالخلاف القائم حول تلك النقطة 
وتم الكلمة بأن الخلاف الذى يقوم بين اللغات فى البداءة بالكتابة 
مرجعه اختلاف المقصد عندأهل كل لغة فالعرب كتبوا منالهين إلىاليسار جريا 
| عل سير الفلك منالمشرق إلا مغرب ويا قضت الطبيعة أن بزاول الانسان عمله 
بالبدالعنى » وقيلجريًا على حركةالكبد إلىالقلب . والذين كتبوا من‌اليسار جروا 
| عل سير الكواكب السبعة السيارة منالمغرب إلالمشرق » وقيل جريا عل حركة 
لقاب إلى الكيد ر عكس الحالة الآولى ) . والذين بدأوا مى أعل إلىأسفل 
(كالصين) قصدوا أنالته فالسماء وآن کلشیء بی منجهته سبحانه وتعالى (م) 

وإذاكانت الحروف العربية تسعة وعشرين حرفا فأن صورها ‏ بصرف 
النظار عن النقط - ليست كذلك . بل هى تسع عشرة صورة فقط . وذلك لان 
بعضها يشترك ف الصورة معالبعض فالباء مثلها التاء والثاء فالصورة و كذا الج 
مثلها الحاء والخاء وهل جرا 

وذلك أولى من اعتباركل حرف صورة . وثميرجعون تاك الصور إلى خمس 
فقط وهى الالف والجبم والراء والتون وام (6) 

وأرجو أنأوفق فحت آخر إلىتناول أثرالاسلام فى ارتقاء الخطالعرف 
واتشاره سواء أ كانذلك فىشبه جزيرة العرب أم فغيرها واله يهدينا إلىمافيه 
الصواب ,© : حسن عبدالجواد 

)١(‏ راجع ذلك فالوسيط ظبعة سئة 4۳۷ ص .م و هم للا ستاذن الفاضلين 
شيخ أجد الاسكندرى والشيخ مصطق عنانى (8) راجع اتتشار الخط العربى 
للااستاة الفاضل عبد الفتاح عبادة ص .م والمراجع الى أشار إلها فيه (الكتابة 
والكتب وصبح الاعثى ض ۲۱ ج ۴) (۴) مرجعه صبح الأعثى ص ۲٤‏ - 
راجع با شيقا للاأسستاذ بخبت صليى فى مقتطف فبراير سنة ۳ كق ,الحروف 
عن حيث الصوت والحركات . . الل الم ' 


1 
ال دوية 
بقل الاأديب محمد افندئ السيد 


جلست وصديقى ( ع ) تحت الشجرة نتحادث . وصديقى ( ع ) فى حار 
الحديث دقبق التعبير رقيق الشعور ‏ ولقد تحس وهو يتحدث إليك كأنك 
شرف عل ملعب تمثل فيه الحوادث الى يقصها 

أطرق صديقى إطراقة .. . ثم قالآه ! سنوات جمس ياعزيرى منذافترقا 
للبرة الآخيرة . ...ثم استطرد فقال: ولطالما ذكرتك وذكرت هذه الشجرة 
وهذا المكان ما يذكر حب حبيبا غاب عنه و بقيت لديه ذكراه ما ثلة لا تفارته 
لحظة . .... .على أن هناك ياعزيزى . . . نعم هناك فى الريف حياة أخرى 
حياة دعة وسكون » حياة تشبه خياة الملائكة من بعض نواحيها 

فق الريف ... لا تشهد اعتصار العام تحت مجلة التكاليف الفبة 
ولكن ثم أنواع من السذاجة والبساطة فى كل شىء . فقلت ولكن خبرق 
ياعريزى آلا تال عند رأيك الأول من أن العفاف دى المرأة حال ضرورة 
فقط قد تلتزمها بعض الاأحيان لظروف خاصة ؟ 

قال صاحى نعم لقدكان هذا رای وكان رأيك أيضًا وأك سرك 
كيف آنا قررنا هذا الرأى تحت ضغط شديد من تيار مدنية هذا العصر حيث 
جرفها سلها - فأدلت إلى الرذيله بدلوها وتورطنا فعا يتورط فيه الشباب عادة 
من حمأة الفساد وجنون الشهوة 

إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للبرء أى مفسده 

قلتغذلك حق أى حق . ولكن أليست المرأة هى المرأة هنا وهناك. 
وف كل عصره ن عصور التاريخ ؟ 


r4 ادوه‎ 


قال بل ! إن المرأة هى المرأة منذ هبط آدم وحواء إلى هذا العالم.. على أن 
انظر قد يختلف فى تكييف الوقائع وتقرير التاريخ . ومن ثم تدرك اختلاف 
اناس فى تقرير مصائر الاأمور . وهنا عندى هو السر فى .أن تختلف مذاهب 
اناس ففهم شىء واحد:. ولقدعلبت بالاستقراء وبالتجربه العملية » أن الطهر . 
والعفاف وما إلى ذلك من ألوازن الفضيلة قد متكون عند المرأة -قائق 
ثابئة لا مجرد خيال أو وهم . وأنت تدرك من'القضة الآنية كيف يكون ذلك : 

منذ فبراير سئة ٠۹۲۴‏ صدر أص الحكومة بنقلى للاقالم اکان اشد 
وقع هذا النبأ لموم على نفسى الضعيقة ابوك . حقا لقد كارن أسوأ اللانباء. 
وأنتاهاء تعرف ذلك جبدا . وتعرف سره ألي سكذإك ؟ 

قلت بل أعرف هذا ولا أنساه. 

قال : ولقد سافرت لمركزئ الجديد بعدمطل وتسويف . ولشد ماأظلبت 
الدنيا فى وجهى وضاقت على الاأرض با رحبت » فلا ملهى ولا ملعب 
ولا مايؤمه الناس فى المدينة عادة لقصد السلوى وقتل الوقت 

وعمال الحتكومة فى القرى إلهم أعناق الناس مشرئية ترمقهم أنظار 
الخاص والعام وإذا شئت أن تعرف أكثر من ذلك فهم ضمن نطاق من أعين 
ابيع E‏ . بل الكل ألسنة نقد حداد ! 

ومن شاء منم أن يحتفظ بمالمركزه من هيبة و وقار فعليه أن يكورن 
كم 

ا هدم العوامل أجمع » أكرهت على أن أغير مجرى الاأمور فى 
جميع أسباب معيشتى من ول الوجوه ؛ ولقد بدا لى الوقت طويلا ثقيلا» فكف 
أقطمه ؟ أأقتل الزمن كا يقتله إخواى من الذهاب للعمل ثم العودة للينزل 
وتناول الطعام والذهاب. لمشرب القهوة وإضاعة الوقت فى التحدث إلى 
الأخوان وف لعب النرد أوالورق أوالشطزت الح الخ. . 
لاء إنى لا أميل إلى شىء من ذلك E‏ 


0 اة 
إذن ماذا أدير لنفسى ؟ 


أحب الخيل من كل قلي .. . . 
ابتعت مهرا لم يشارف بعد ر بعه الرابع : له محاسن الخيل مجتمعة ؛ وفه 


ظرف ودلال و (قنزحة ) . ولو أن الله اقنضت إرادتة أن يبعك امرأ اليس 
مرة أخرى ؛ لا معنا فيه خيرا من قوله : 
له أي طلا ظي وساقا نعامة ‏ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
محكر مفر مقبل مدبر معاً کاود صخر حطه السيل من عل 
ومبذهالوسيلة وجدتساواى » ولشد ما استحالت كل مشاعرى و إحساساتق 
إلى آم واحد هو تذليل هذا المبر والعناية يحميع شؤونه حتى ما كنت أترك 
لخادى أمر خدمته وحده : بل كنت أثولاها معه وكثيرا ما قت مها بنفسى. 
ولقد مللت الجرى فالطريق المعبدة ومسابقة القطار (القادم منالمنصورة) 
فلظالما سبقت القطار . ولطالما أدركت القطار! 111 ا 
ولست أغزف كيف أصف لك ماکان يشملى من سرور . ويعروق من | 
نشوة وطرب . حتى لقد ازددت كلفا به إلى درجة مقلقة فنسيت كل شىء إلاهر 
وقبيل الغروب فى ذات يوم سلكت طريقا جديدة . ثم واصلت السيرقى 
طريق أخرى غير معبدة حتى وصلت إلى التل . ولعل ذلك الثل بقايا مدينة قدمة 
أدر كبا الفناء منذ أجمال عديدة . 
وف سفح التل من الشمال كان قطيع من الضأن يرعى اللأعشاب بل الأشواك 
المبعثرة هنا وهنالك . إذآ فليكن مسيرى فى غير اتجاه هذا (الجيش) حت لابككر 
على صفاء نزهتى » فبدأت أسير الحؤينا فى وسط التل تماما من الشمال إلىالجنوت 
وماعتمت حت رأيت جموع الضأن ومايتبعها عادة من حمر وكلاب وبنات حرا 
قد بدأت تتدفق من الشمال إلى الجنوب وبسرعة البرق أدركتتى ثم أخذت على 
طريقى فصلا وكانت طريقا صعبة ملاى بقطع من الاحجار الصغيرة المعثرة 
فى جين اء التل . 


البدوية 4 
ولقد تولانى الذهول حين رأيت تلك البدو ية فى شاا الفضفاضة وإزارها 
العريض » وخفها المكشوف » تتقدمالقطيع تحدوه وتناديه بألفاظ عربية بلبجة 
غير مفهومة غار واضيحة + 
بدالى أن داعب (البدوية) هذه التى اضطرتنى إلى الؤقوف على الجبل 
والاهام ما عساها تريد من هذه الحركة الحربية ؟ ١‏ 1 
| ماذا يستثير اهتهام الجلف من أهل البداوة ؟ لار يب فى أنها ساذجة إذا بدأتها 
بالكلام قدتسىء إلى : إذن فلتتكلم ھی : 
تركنما وشأنها تعانى جمع الضأن حول نقطة الارنكاز حول الصخرة . الصخرة 
الوثنة ذات النقوش القديمة . ثم لويت عنان مهرى فدار حول الصخرة مرات 
وما كدت أفرغ حتى بدت عليها علام الدهشة ودنت منى وتكلمت فل أجاوب 
فافتريت وتكلمت وأجبت 
واشد ما أدهشنى واستثار كوامن نفسى وهز عواطق مابدا فى حديث هذه 
البدوية من رخامة صوت ‏ ولين حركات . فى دقة تعبير > وصدق ملاحظة » 
وظالت هكذا مهوتا بل متدها . وكنت فيا مضى أعشق لونا من الأوانس 
وكان جلة أصدقائى يعيبون على مذهى هذا كان الله قد خاق الناس جميعا من 
طبعة واحدة . 
وكان ليس نمت فارق بين أهوية أهل الأرض وأمزجتهم وكاأن يحب 
عليهم أن يكونوا من صعيد واحد فى التفسكير وفى النظر إلى أوجه العام الختلفة 
وحتى فى العاطفة وق الحب أيضا : 
كن هذه السيقان السمراء الدقيقة : وهذا الوجه النحابى وهذه العيون 
الجل ذوات الحدقات الواسعة البراقة > وهذا الجرم الدقيق » والاديم الرقيق 
لانستحق عاب المعجبين ولا عشق العاشقين ؟'لست أ كتمك : لقد فتنت مجرد 
النغلرات الأو لى وذلك الحديث المشجى 
إذنتتحادث و إذن يطول الحديث . فالموقفدقيقفيه حلاوةالواقع و مرارةالمانع 
رمدو 


9 ارق‎ 4f 

أخذت أستشير ماسبق من الحوادث . لعلى أوفق لاقتناص هذه العصفورة, 
وكنت كلا تقسدمت إلى الامام خطوة زحزحتى الخلف خطوات . ون الل 
الأاخيرة . وقد يست » إذابصاحبتى تنهزم . و إذن انتهينا ووقعت « المصارى(), 
فعلا . 

أشارت إل بالانحدار إلى بطن الوادى شرقا حيث أجد مكانا صالحا لاا 

ل أشك لمظة منذ تهيأت أسباب الظفر فى صدق صاحبى فأخذت طرينى 
إلى الشرق واتجهت هى نحو الغرب . ومع أننا سرنا فى اتجاهين متضاد,. بن فال 
أدرك تماما ما دير الى إلا حين انميت إلى آخر الل شرقا وات م | : 
ا . 
الآفق : الافق اليعيد : الآن وقد مجم الظلام وأوحش المكان فلاسبيل الغا 
يمت نحو المدينة وأطلقت لمهرى العنان وعدت أدراجى 

قلت ألم تعد لهذا المكان مرة أخرى ؟ 

قال بی عدت مرارا . . 

وهل رأيت صاحبتك ؟ 

٭ نعم رأيتها 
وماذا قالت ؟ 
لم تقل شيئا ونما كت حك الاشفاق والسخرية . 


)١(‏ النقود. كا يب بذلك أهل شام والادية أيضا 
مظبعة الل بمصر 
مستعدة لطبع جميع ما يطلب منها من الكتب والجلات 
على اختلاف أنواعها مع العناية وحفظ المواعيد 


ا 1 
7| 
ب 


اوو 1 
تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحم فى مصر 
(صدر ف ثلاثة أجزاء من القطع المتوسط وعدد صفحاته 1800 ) 
للاأستاذ عبد الرحمن بك الرافعى الحاى با منصورة فضل لا ينسى على الل 
الوطنية المصرية م نيام بالمجوم مصطن باثنا كامل إلى الآن. فهو کا بعل الميع- 
عل من أغلام هذه المضة الوطنة ؛ وقلم من أقلامها المشهورة » وصوت من أصوانا. 
العالية » وأستاذ من أسائذتها المعدودين » طالما كتب وخطب ولعب وضى ران 
فى سيل إعلاء كابة هذا الوطن العزيز : وكان آخر عمدنا به فى ذلك» مواقفه المشبررة 
فى مجلس النواب دفاعا عن حقوق البلاد 
ولقد خيل إليناء قا بعد ؛ أنه قد أثر فى نفسه مالاق من أعاصير الان | 
ومن فيعته بفقد شقيقه الجاهد الصادق الرحوم أمين بك الرافعى ٠‏ فأدى به ذلك إل 
الاقباض واعتزال الخدمة العامة . غير أنه قد بر لا بعد ذلك أنه لم برل عليه 
المعهود بأمنه ووطه ‏ إذ رأيناه قد اختط لخدمتها خطة أخرى» واتخذ لجهوده الوط 
ميدانا آخر ٠‏ تأذا به مخرج لنا ثلاثة مجلدات قيمة فر تاريخ الجركة القوبة وتطرر 
نظام الک فى مصر » فيسد بها أ كبر ثغرة فى ناريح مصر الحديف 
ولاجل أن يل القراء بمحتوبات هذا السفر الجليل تقتيس لمم بعض نابأ 
الأستاذ الرافعى فى مقدمة الجزء الأول منه إذ قال : 
وأول دور مر أدوار الحركة القومية المضرية هو عصر المقاومة الاهلة ان 
اعترضت الله الفرنسية فى مصر . فأن هذه المقاومة كانت أول شرارة أشعلت جذرة 
الروح القومية فى نفوس المصريين » 
وقال عن الحركة العراية دإن أسباما ومقدماتها ترجع إلى حركة الاسناءن 
نظام الحم القديم ء وإلى الحركة الفكرية والسياسية الى ظهرت على عبد اسماغبل 


انقد والتقريظ 14 
وقال : ان مصطق كامل مثل”دورا من أدوار المركة القومية سبقته أدوار وتلته 
أغرى . وهى سلسلة متصلة اللقات من جباد الأجبال المتعاقبة لتحقيق آمال مصر 
ادراك نطمحها الاسعى 

المركة القومية يرجع ظهورها إلى هائة وثلاثين سنة » من ذلك الحسين ولدت 
ظهرت ثم أخذت ف النو والتطور شآن الكائن الى » وتعاقبت علا الآدوار 
اة خبنا كانت تقوى وآونة لضعف وطورا تشتد وتنشط وتارة تخمد وتفقر 

على أنها طوال هذه السنين ساثرة فى الملة » الى الامام » ولئن أصابتها أطوار 
اج من ضعف أوفتنة فأنها لاتلبت أن تعود الى النشاط والاقدم مجددة قواها 
أتجاريب » طاعة الى المثل الع 

وقد ذكر الاستاذ فى هذا الكتاب الجبود الى بذل! الامة فى سيل تحرير مصر 

ابر الأجنى وفك قيود الاستبداد عنها وتقرير حقوق الشعب السياءثية » والجهود 
بذلتها والآلام الى احتملتها فى سبيل تكوين مصر الحرة المستقلة 
ج أنى على ذكر الحوادث الى ارتبطت هذه الجبود أووقعت خلالها وناصرتها 
أو عرقتبا » والادوار الى تطورت الا الحركة القومية من بد ظهورها الى اليوم » 
نظم الك الى تعاقبت على البلاد فى خلال تلك الآدوار ومبلغ أثرها فى تطور 
المركة الفومية المصرية 
هذه المامة قدمناها لقراء (المعرفة) ليعلموا منهامبلغ مابدله حضرة المؤلف الفاضل 
ن جهود عظيمة فى سبيل اخراج هذا السفر الجليل وانا لنترك تقدير هذه الخدمة 
العطيمة للعلم والنار جخ لادراك القراء السائى » راجين أن نعود الىذلك فمابعد بالتفصيل . 


حديقة الحيوان 
بقل الإاستاذ مد افندى إسماعيل 
طبع بدار الطباعة . الا“هلية صفحاته ۷۴ من القطع الصغير 
أهدى إلينا هذا الكتاب قمفحاه » فألفيناه ميدانا فسيح الأرجاء , فلا كا 
عزافه الفرس ء ولا جح به القلم » ولاند منه معنى » ولانفرمنه لفظ » وهو وإِن کان 
صغير الحجم للكنه وال مق يقال » غزير المادة » متين التراكيب » رشيق الاساليب » 
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4 الممرفة 
فلا يمل قارثه » ولا يضجر سامعه » جمع من الحاسن ن" أعلاها» ومن الدرر ما يعن 
التفوس نشاطا » وفى الهم بقظة » وفى الروح خفة » يذهب بالقارى, الکم الى 
ملف الصور المواية الرائعة » الى تستدعى تفكيرا وأسعاء وتنطلب فهما ديفا 
و بالاختصار فأن مؤلفه ألبسه من الجديد تاجا هو أنشودة كل متعلم » وساوةكل 
متأدب » فجاء برهانا ملبوسا على حسن التطور العلى » الذى بنشده كل مصرى صم 
وکل حب ير مصر وأهلبا . 
انا 
نظم حضرة الشاعر امجيد خالد بن د الفرج 
صفحاته ٠۳١‏ بالقطع المتوسط | 
اطلعنا على هذا السفر الجليل » فأجبنا بمافيه من رقه”المعنى » وجزالة اللفظ ؛ وقد 

توخى فيه ناظمه مدح وسيرة صاحب الجلالة املك عبد العزيز بن سعود ملك ا لمجا 
ونجد وملحقاتها . وقد جمع منالحوادث التار عة للا مة العرية الحديثه” . ووتائعرام ١‏ 
بعض القبائل مايلذ القارىء » ويتملك مشاعره > ويستبوى فاده مع سهرلة التتاول | 
وتجنب الحشو ف حوره الصغيرة » وروعة قوافيه غير النافرة ۾ فلا جب اذا كان حضرة ١‏ 
الشيخ خالد اش وفق الى ذا الأبداع وحافظ علىتراث أهله وأمته. ونا جاه 
فيه قوله فى ( سفر الخاود ) 

ليس عمر الفنىوان طال عمرا 

سوف يلقى الفنا وان عاش دهرا 

انما العمر أن خلف ذكرا 

سائرا فى الورىعلاء وعقرا 

فاجتهد أن تنال ما هو أحرى 

ثم سطر بالج باسمك تنطرا - فى سجل الخلوة والاعمار 


وردنا عندة كتب. وما كتاب أوراق الورد للسيد مصطن صادق ار 
E‏ المقلة 


م ١‏ 21 5 
a‏ 
سراد الأ الب 
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إلى المتفرنجات 

جاء فى بعض الأمثال أن ضديقك الخلص هو اإذى يرغمك على الذواء المر 
اسراءا بك الى الشفاء + 

على هذا القياس رأينا أن نقدم لفتياتنا ما نراه مصلا لاحوالمن من نصائح 
الادياء : وأقوال الحكاء ؛ مهما كان فى ذلك من شدة وغضاضة ؛ مادام أن ذلك يؤدى 
بفتياتا الى مانرجوه لحن من خير واصلاح . 1 

0 الأدباء رسالة الى احدى السيدات المتفزنيجات جاء فما ما يألى : 

قبل أن تحدى باسیدتی فاتقان ثيابك + عليكُ بترتيب المنزل » وقبلأن تهتمى 
بتصفيف شعرك › رقشعورك» وقبل أن تسر حى للنتئهات وأندية الرقص + سرح النظر 
فى أبنائك المتسكعين ف الازقة والشوارع . 

وقبل أن تتفنتى فى الضرب على ( البيانو ) اضربى جهلك الضربة القاضية . 

تعلى تدبير متزلك سواء أكان قضرا كبيا أو كوخا حقيرا» ويحبٍ أن تشفقى 
على زوجك الذى يكابد المتاعب ليجتى لك ما تتنعمين به قبل أن تفكرى فى شراءعتلف 
ألوان الباب وغير ذلك من المظالب المرهقة التى تطرد السعادة من البيت حيث يحل 
غلا المنازعات والمشاحتات المؤدية الى مهاوى الشقاء ٠‏ 

إزالة الرطوبة من الأحذية 

إذا ابتل حذاؤك من مطر أو ماشابه ذلك ما يحلبالرطوبة إلى الجلدفلا تعرضيه 
إلى انار لأن ذلك يشقق الجلد و يتلفه . والطريقة الحسنى هى أنتضعى فيه كية من بزد 
القرطم فأنه بمتصها ويمكن استعال الكيّة الواحدة فى أ كث من مرة ولا بأس إذا 
عرض د القرطم » لثار خفبفة قبل الاستععال 

تنظيف الأآوانى الفضية 

لأجل تنظيف الأوانى الفضية يصب علها جانب من اللين الرايب حتى يغطها 
وعد نليل من الزمن تؤخذ الاوانى وتفسل بالماء البباخن ثم تنظف مخرقة نظيفة أي 
قيلعة من الجلد الناعم فتظبر لامعة ٠‏ 


0 و ¥ 

ليون 
سا ر وي ۷ 
اكتشاف سيار جديد 


کل شىء الان غادى » هذا ما کته الاستاذ لوسيان ردو عند اكتشافه لسار 
جديد بلي السيار ه نبتون » وهو تايع للمجموعة الشمسية » وذلك فى مرصد د اويل؛ 
بالولاياتالمتحدة فى أؤل سنة ١.‏ . ونظرا لبط. هذا السيار العظم سيره م تكف 
المشاهدات الأول ف تقدير نوع وشكل مدارة تقديرا مضبوظا ء ولكن الاعات الى ا 

تلت ذلك أظبرت أن پلوتور زوهو الاسم الذى أطلق عل هذا السار) سجل فى مور | 
خاصة أخذت قبل ذلك فى سنة ٠۹ ٠١‏ . وقد أظرم صد , ليك » بالولاباتالمتحدة أن 
مدار هذا السيار لابوازى فى سيره مدارات سيارات الجموعة الشمسية الاخرى بل 
ميل بمقدار ١‏ درجة عل المستوى الذى تتحرك فيه هذه السيارات . كا أنه يعد عن 
الشمس بعدا شاسعا أى بمقدار ٠۷‏ ۽ ۽ مليون كيلو مترا ( .۲۷۹ ليون مبلا) وعلى 
ذلك يكون بعده عن الشمس قدر بعد الأرض عنها بنحو 74 هرة وأصف مرة . ويم 
دورته ةف کل وعم سنة ٠‏ وق هذه الام بری هذا السيار متحركا ببط. وجا 
نحو أقرب نقطة الشمن ( الحضيض الشسى ) وهى الى م علي آخر مرة فة 
٠‏ م . وبا كتشاف هذا السيار اتسعت أمام أنظارنا ملك الشمس . حت أتالر 
وضعنا أنفسنا فى أبعد كر كت لحا . لظرت لنا نقطة من الضوء كأحد النجومالكبيرة 
التى ثراها . . ليلا 


الكتاءة على الزجاج 

يمك الكتأبة على الزجاج.بقطعة من ,.الالومنيوم » تلف لفا لوليا حتى تمير 

شل القلم وتكتب بطرقها الحاد . و يلزم تنذية الزجاج قبل الكتابة بلتنفس عليه أو 
إغسله محاول سليكات البوتاسا الشرابى وغسل الحاول بعد ذلك بالماء . قصبح سلح 
الرجاج معدا الكتابة عليه ,الالرمنيوم 


نالف رقا 
( الحضارة والمدنة ) 
( القاهرة . مصر ) مد سعيد عخت ولي ما الفرق بي نكلمتى مدنية 
وحضارة وما مدلو ها المصطلح عليه الآن وف أى تاريخ كان ؟ 
(المعرفة) الحضاره حلاف البداوة والمدنة هىالتخلق بأخلاق أهل المدن 
: وتستطيع أن تذهم من هذا أن البدوى قد يسكن الحضر فيقال له متحضر ولا 
بقال له متمدن إلا إذا تأر بالعادات والتقاليد التى عليها أهل المدن مضافا إلى 
هذا كله الامام بالنواحى العلبية والصناعية والفنية وعلى هذا صح قولهم المدئية 
المصرية أو الآشورية لا الحضارة المصربة أو الآشورية . على أن مدلو لكلمة 
مدنة أصبح أعم وأثمل عن ذىقبل فصارت تستعمل للينتوجات العقلية يجميع 
أنواعها وكذا الاختراعات الطبيعية وغيرها . ولم يعرف هذا اللفظ ‏ بالمعى 
الممطلح عليه الآن ‏ إلا منذ قرن تقريباء ولم تارج هاتانالكلمتان با مى 
المصطلح عليه الآن ‏ فى قواميس اللغة الع بية » ولكن الفرنسيين أدرجوها 
فى تاموس الاكاديمئ عام ۳ ميلاديه فقط . 
( أم الكتب الصوفية ) 

( الجيزة ) عبد الفتا كامل المصرى . - لى شخف عظم بقراءة الكتب 
الصوفية فا هى أم الكتب العربة التى أر جع إليها فى هذا : 

٠‏ المعرفة »إن الكتب الى وضعت ف التصوف كثيرة جداحق تكاد 
لاتتع تحت حصر » والخطوط هنبا أكثر من المطبوع , وإذا كان ولا بد من 
تحديد بعضها على أنه أهمها ‏ فيكون « الفتوحات المكية » لابن عرف بل 
ومعظم مؤلفاته أيضاء وهى أكثر من أربعاثة , و حكتاب د الع » الطوسى 
والرسالة القديرية ؛ وقوت القاوب للابى طالب المكي ٠‏ والاحياء للغرالي ؛ 


كنا الممرة 
«فى أى جامعة تعر ؟ » 
( المنصوره ) جسن ساطان - أملك ناين جنيها وأر يد الذهاب لار 
لاتعلم فى أحدى جامعاتها الزراعيه . فأى جامعه أختار ؟ 
ار تار قات الود يناف آرم 


وقباسا على تلك الشهرة , تكون أفضا ل جادعة تختارونها . ومع كل يحب استشارة 
اختصاصى ذلك O‏ بن تعلبوا فى جامعات أمريكا على الأقل . 
الحب والزواج 
(حلوان مصر) عبد اللطيف منجودى ‏ أيهم أحسن ع 
تحب أم الزواج بدون حب . وهل أبقى على العشرة الزواج يفتاه أصغر 


أم أ Ol‏ ¢ 

اي ؛ 
ولكن ما أن الحب أثمن شىء فى الحياة ء بحيث لاتستغنى عنه حالما» فأنا 
٠‏ الزواج الذى يسبقه الحب خسيرا من زواج لا يقوم إلا ا اا د 
أوماء لبها وتقصد كامة «الحب » ذلك انوع ازوم ى أوالعذرى الشر بف 
الطاهر » وإلا فهو شر مستهلير. 

أما أعها أبقى للغشرة : الصغيرة أم الكبيرة ؟ فهذا يختلف باختلاف الترية 
والطباع والأخلاق» والمناخ والهة دخل فىهذا . على أنه يفك ل على كل حال 
الزواج بفتاة تكون أصغر سنا من الزوج بقليل 

( اختراع الكتابة والقراءة ) 

نرجوصاحب هذا السؤال أن يرسله إلينا ثائيا موضحا عليه اسمه وعتوائف 

أو مرموزا إليه بحروف علي أقل تقدير. 


( كيف استقبلت بجلة المعرفة ؟ ) 

أشمارعلينا كثير من حضرات أصدقائنا الخاصين وبعض زملائنا الصحفيين 
الأوفاء أن نذكر لقرائنا الكرام طرفا مماكتبته الصحف وامجلات وبعثت 
به الميئات العلبية » وماذكره القراء وقاله الكتاب عن مجلتنا 

فكان جوانى على هذاكله , أن أدع ذلك للزمن وحده فهوالكفيل بيقاء 
فكرة أوعدمها » والعمل نفسه يعلن عن نفسه » غير أنهم تغلبوا على أخبيرا 
يا عل لى قلو بهم من إخلاص محكين , وحب متين ۽ فرأيت اذل ك كله أن 
أنزل على رغباتهم ع وأذكر طرفا ما قيل  :‏ 

أولا ‏ ححافة مصر 

قالت جريدة الاأهرام الغراء فى ٠١‏ مابوسئة ١:1‏ 
أصدر الائديب الفاضل الا ستاذ عبد العزيز افندى الاأسلامبولى جلة كبيرة 
الحم جليلة القيمة سهاها ‏ المعرفة » وجعلها ميدانا لآراء كبار العلداء والكتاب 
والمفكرين 

وقد صدرالعدد الول منها بصورة تبعت عل الا جاب فنتمنىطها ماتستحقه 
منذبوع وتشجيع ونثى عل همة صاحبها الفاضل » 

وقالت جريدة المقطم الغراء فى + مايونسنة ٠۹۳١‏ 

: أهدئ إلينا حضرة الا'ستاذ عبد العزين الا سلامبولى العدد الاأول من 
ينه , الممرفة » فتصفحناه فألفيناة حافلا بطائفة كبيرة من المقالات المديحة 
بأفلام أناضل المنشئين وقد جعلت الجلة شعارها : ,اعرف نفسك بنفسك » 
وجعلت من أثم أغراضها ه ربط البلاد الشرقية بعضها يبعض أولا ومن ثم ربط 
الشرق بالغرب ثانياء 

وهى جلة شبرية جامعة مزدانة بالصور الكثيرة وموضوعاتها 0 
وغير ذلك ...... إلى أن قالت فترجو للمجلة الانتشار ليستفيد القراءء 
وقالت جريدة أبو الحول الغراء فى ١١‏ مابو سنة 191 


or‏ الممرة 
٠‏ «المعرفة» صحيفة عامرة بشت المباحت الأخلاقية والاجتاعية والعمرانة 

والآدبية يشترك ق تحر رها نخبة منالأساتذة المتضلعين فىتلف العلوم والفنون 

وهى تصدرمرة واحدة فى كل شهر وقد تصفحنا العذد الول منها النى 
صدرف أول شهر مابوسنة ١‏ فوجدناه مكتية عامرة بكل مايهم الطالب 
الاي و العام المتضلع والاديب النابغ 

فنثنى على صاحبها الاستاذ. عبد العزيز الاسلامبولى لما سذله فا من جهد 
ونرجو ا ماهى جديرة به من ذيوع وانتشار » 

وقالت جريدة الرشديات الغراء ١‏ مابوسنة 4۳۱ 

المغرفة» عنوان يجلة حملها البريد إلى إدارة هذه الجريدة وقد تضفحناها 
فأذا بالعدد الأول منها نسق علىطريقة منافسة أكبر الجلات المعروفة فوالشرة 
من حيث الحجم أولا ثم غزارة المنادة وحسن التبويب واختيار الكتتاب 
مما دل على مام (المعرفة ) بما تستلزمه الحالة الآدبية وتتطلبه الثقافة العامة 
لمصر والشرق 
زد على ذلك تفين إدارة التحرير فى توز يع الصور والرسوم على القالات 
والموضوعات واختيار الورق الناعم اججيل وا والأحرف الناطقة 

تصفحنا العدد الأول فكان له فى اللخ لنفس فرحة لان مجال المخلات عندنا 
ف حاجة إلى ( المعرفة ) بالطريق الاقوم لتغذية النقوس يشتى المعارف وتنظم 
الفكرة إلى حيث تسمو بالمطالع وتخرج به من ضعفك ال مادة إلى قوة العلم 

وقد كان هذا العدد بشيرا حياة مجلة ( المعرفة ) حباة تسير بها بين الشباب 
المتعلم حين يحس دائْما حاجته إلى تأبط أعدادها واقنطاف مار العلى من يلبوعها 

ولا يسعنا إلا أن ننقل عن ال-دد الأول لقرائنا نموذجا لما نشر فهامن 
قم المباحث وغزيرالموضوعات حيت تراه ف غير هذا المكان هو ملین أن تنال هذه 
الجلة ماتستحقه من اللأقبال والذبوع ونستطيع أن نشكرصاحها الأاستاذعبدالعرين 
الاأسلامبولى فهو قد قام بواجبه الصحن خير قيام داعين له بالثنات والتوفق. 


كيف استقبلت مجلة المعرقة or‏ 

وقالت جريدة الشورى الغراء فى + مابوسنة ٠۹۳١‏ 
, أصدر الاستاذ عبد العزيز الاسلامبولى بحلة (المعرفة) فى القاهرة . وقد جاءنا 
الجر. الأول منها فأذا هى من أرق ماصدر بالعربية من الجلات العلبية الادبية 
المصورة »ف ۳۸ صفحة + بأقلام جماعة من أكاب ركتاب مصر . فرحب بالزميلة 
الجديدة ونحض على مطالعتها » 

ثانا - الصحافة الشرقة 

قالت جريدة , مرآة الشرق» الغراء الى تصدر فى ادس فى ٣١‏ 
ذىالحجة سنة ۳6۹ 3 E‏ 

وصلنا الجزء الأول من مجلة المعرفة لصاحبها وعررها الكاتب الا'ديب 
الا ستاذ عبد العزيز الا سلامبولى وهى تحنوى عل مقالات لا شه ركتاب 
مصر ثم ذكر تأسماء حضراتهم إلى أن قالت : مايدل ع ىأنه سيكون لهذه الجلة 
مستقب ل كير زاھر وأنها ستسد فراغا فى عالم الاأدب العربى فنحن ننىء صاحبها 
على هذه التحفة التى أتحف بها أبناء أمته ونرجو جلت الرواج والانتشار. 

وقالت ١‏ الا“هالى » الغراء , التىتصدر فى حلب فى .م ذى الحجة سن و١‏ 

«تناولنا فى البريد الجزء الأول من مجلة ( المعرفة) التى يصدرها حضرة 
الا“ستاذ عبد العزيز مصطق الا“سلامبولى فى هصرء وهى تبحث فى العلوم 
والفلسفة وال خلاق والا“دب . وقد تصفحناها فوجدنا فا الضالة المنشودة 
لتثقيف الا“فكار وتنوير الاأذهارن » فنحث القراء على اقتنائها ونرجو لما 
ازدهاراً وتجاحا تامين » 

ثالثا ‏ المعاهد والميثات العلبية 

وتفضلت الجامعة الام بكية » فأرسلت اليناكتانا رقيقا » مكتوبا باللغةالانكليزية 
وبأمضاء جناب عبيد الكلية الحترم الد كتور ماكلنبك » نقتطف منه العبارات الآنية : 

اسمح لى بأن أشكرك على تفضلك بأرسال نسخة مر مجلتك a‏ 
اتطعت أن تثابر فى السنين المقبلة على هذا القياس » مثل ماجاء فال دد الأول 


é4‏ الرة 
فأنك بلا شك تستحق بحدارة واستحقاق » أعظم تهنثة وأ كي اتاب 
واسح لى حقيقة ؛ بأ أهنثك على هذا الجهود » المتجلى ف العدد الأول. 
المملوء بالأحاث العالية الشيقة جدا . وان هذه حقيقة ‏ هى الأبام الى يدرس فا 
بور المصرى الموضوعات المامة الى ترتبط بحياتهم الفردية والوطنية 
وانى آمل أنمجلتك سوف تعنى كثيرا ‏ بترقية روح الحريةالفكرية واختبار الئل 
العلياء فىعالم الحقائق الاجتاعية والاقتصادية وغيرها ؛ مايعود علىشعب هذه المملك 
بالخير . وسأضع هذا الجزء فىمكتبة الكلية ليستطيع طلبتها اقتطاف نمار وفوائده القبية 
ودعنى أكرر لك الشكر ثانيا ء على عناتتك بتذکری واتحافى بهذا الجزء اقم 
رابعا ‏ حضرات الكتاب 
كذاك اريك الينا دار الكتب المصرية كتابا رقيقا تشكرنا فيه على اهداثا 
إباها , تلك الهدية العلبية » وترجو أن نرسل الما ما يستجد من أعدادها أولا بأول 
استكالا مجموعتهابالدار والخطاببأمضاء حضرة مدير الدار وتا رة ره ر۲۱ 
أرسل الاستاذ الكبير عبد الرحمن بك الرافعى كتابا رققا بتاريخ ٠‏ هابر سنة 
( ۳ جاء فه : = 
تحية وسلاما وبعد فأناشاكر لك هديتك القدمة (جلة المعرقة الجزءالأول) وقد 
قرأته واقتنيته قبل أن تصن الحدية فأيجبت بما اشتم عليه من‌المقالات الجليلة والاحاث 
الممتعة وما تبذلونه مرى الجهد والهمة ومضاء العزيمة فى تحريرهذه الجلة الجادعة 
واخراجها ٠‏ أسأل الته أن يسده خطاكم ويكتب لك التوفيق ف متابعة هذا 
العمل العظيم ٠‏ 
وكتب السيد تمد الغنيمى التفتاذائى يقول , ستكون المعرفة مرجعا لذوى 
الفضل وأهل العلل فى الحركة العلبية والاسلامية » 
هذا بعض ما وصلنا نشرناه شا كرين الجميع ونعتذر عن نشر البقية الآن 
لضيق امجال مقدرين لحضراتهم نببل عواطفهم ٠‏ والته أسأل أن يحقق لنا وم 
مافيه الخير والفلاح .© 


فبرس المعرفة 


الجزء الثانى من السنة الا ولى 
.. غروب الشمس فى طيبه (صورة) 
.الاه والفجلوت (من جوامع الكلم) 
.. مع الرحالة سفن هدن فى آسيا (صور) 
.. عل طح معند من معايد التبت؟ ٠.‏ |'(ضورة) 
هم نظرية المعرفة عبد العزيز الاسلامبولى 
۹ هل للمعرفة طريق باطنية ؟ الاستاذ فريد بك وجدى 
4 الثقافة والمثقف اد کتور منصور فہمی 
٠٩‏ نشأة كلمة صوف ومتصوف وأصلها | الشيخ مصطق عبد الرازق 
+15 مذهب السوفشئطائية الشيخ طنطاوى جوهرى 
٠١١‏ الصوفة والمومنيقى الشييع عمد التفتازاتى 
16 ستفتادغام' (موجه للقراء والقارئات) 
٠٠‏ الصخرة المقدسة فى المسجد الأقصى | العلامة احد زك باشا 
۷ أثر الثقافة الأسلامية فى الغرب |-الأستاذ عبد الواحد حى 
14 آمل دغل الاستاذ عثمان أمين . 
٥‏ لغة المنيين فى الجاهلية الاديبٍ مد الصاوى عمار 
۹۱ بين الحب والمجد الدكتور زکی مبارك (قصيدة) 
۴ من خرن ( شكر واعتذار) 
۳ مببار الديلى الأستاذ حامد عبد القادر (تتمة) 


١‏ حرية المرأة فى الأسلام 


مدام ان يوان (تمة) 


7 فبرس الجز. الثانى 


٠م‏ وادى الفرات أو دير الزور الشييخ محمد سعيد العرفى 
ءج الكتابة الخطية العرية الاستاذ حسن عبد الجواد 
۸ البدوية (قصة مصرية) الأستاذ مد السيد 
(أبواب المىرة) 
44 النقد والتقريظ 40 ملك المرأة والبيت 
8 العلوم والفنون ٩‏ بين المعرفة وقراها 
١ه‏ كيف استقبلت مجلة المعرفة 


وردنا عدة مقالات من بعض .حضرات الكتاب والأدباء » وماأن 
المقام قد ضاق عن نشرها فنعتذر لحضراتهم . وسننشرها فى الأجزاء الغ 
إن شاء الله 


ازا میا لاب نر الم ازيرت 
الكائئة مكتبتها بشارع رقعة القمح بالأزهر 
اطلبوا منها مايلزمك من الكتب القيمة من كل فن ..سرعة فى تلبية الطاب 
ودقة فى التصحيح . يديرها الأستاذ الشيخ عبد الوصيف 


لصاحها ومديرها 


عوارا اكز نرت 3 
حارة المدرسة رقم ٣١‏ عمد عبد الله الال 


